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قال االله تعالى:

وَالْمَلائَِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئِمًا شَهِدَ االلهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴿

﴾باِلْقِسْطِ 

.18آل عمران:



انجازقصدتوفیقهو برحمتهعلینامنىالذيالرحیمالرحمنالأكوانلخالقالشكرو الحمد

الحسنات.میزانفيیجعلهأنعز وجلمنهراجینالبسیطالعملهذا

أعاننا علىو ساعدنامنكلإلىللجمیل،المقدرةو نوالعرفاعبارات الشكربخالصنتقدمكما

.المذكرةبهذهالقیام

المتمیز وعملها المتفاني وصبرها الكبیر، إشرافهاعلى لحول تسعدیتالمشرفة للأستاذةشكرا 

الأثر الكبیر في إظهار هذه المذكرة، ومهما تكلمنا عنها فلن نوفیها حقها.لملاحظاتهاوكان 

على دعمه على إنجاز هذه المذكرة.كرموش خیر الدینشكرا للأستاذ المحترم 

، وإلى كل من ساعدنا ومد لنا ید العون.2019-2018اتذة وطلبة قسم اللغة والادبإلى أس



إلى من وهبتني الحنان وأضاءت شعلتي إلى الأروع، إلى حضن غمرني بالحنان من أول 

.فریدةحیاتي، إلى أمي الحبیبة 

حسان، إلى لزمان، إلى صاحب الفضل والبر والإإلى أساس بنائي، إلى من رعاني على مر ا

.بلقاسمأروع أب في الوجود 

اهدیه إلى كل أخواتي وإخواني خاصة أخي جمال الذي دعمني معنویا ومادیا.

الذي كان خیر من حمل معي دحمانكما أهدیه بكل حب واعتزاز إلى توأم الروح خطیبي 

أعباء هذا العمل بالدعم والتضحیات.

.لحول تسعدیتأستاذتي المشرفة أهدیه إلى 

أهدیه إلى كل قسم اللغة العربیة وأدبها بجامعة بجایة.

یسمینة



الحمد االله ربي العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم الأنبیاء، أهدي هذا 

العمل إلى:

وسر الوجود إلى من إلى معنى الحب والحنان والتفاني إلى بسمة الحیاةملاكي في الحیاة

.نوریةیب أمي الغالیة: غلى الحباسر نجاحي وحنانها بلسم جرحي إلى أكان دعاءها 

من كلله االله بالهیبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل 

.إبراهیمفخر أرجو من االله أن یمد في عمرك أبي العزیز: 

من بها أكبر وعلیه أعتمد إلى الشمعتین التي تنیراني ظلمة حیاتي إلى من بوجودهما أكتسب 

.فهیمةوملخیر:هما معنى الحیاة أختيمن عرفت معقوة ومحبة لا حدود لها إلى

إخوتي: ضحكتهم إلى شعلة الذكاء والنوري الذین أرى التفاؤل بأعینهم والسعادة في انإخو 

.بوبكر، المهدي، عثمان

.ریاضر: یالروح التي سكنت روحي إلى من كان لي عونا وسندا وتحمل معي الكث

.لحول تسعدیتالتي لم تتوان في تقدیم النصیحة أستاذتي المشرفة: 

سهام 





مقدمة

أ

مقدمة:

جعل من أبرز التطورات التي عاشها العالم في القرن التاسع عشر ظهور اللسانیات، مما

ماء أبرز هؤلاء العلوذلك بمختلف الطرق الرابطة، ولعلّ علماء العرب یعودون إلى تراثهم 

نجد عبد الرحمان الحاج صالح الذي عمل بكل جهد من أجل إحیاء التراث العربي القدیم،

ومن أجل أن یبین أنّ المفاهیم اللسانیة كانت معروفة عند العرب القدامى لكن بطریقة

مختلفة، وهذا ما دفعه إلى بعث الجدید عبر إحیاء المكتسب، فقام بربط ما توصلت إلیه

رة لمعاصجمع بین الأصالة وااللسانیات الحدیثة بما جاء به النحاة العرب القدامى، فنجده قد

حا بطریقة علمیة، وذلك باقتراحه لنظریة لسانیة عربیة مستقلة عن النظریات الأخرى، موض

یة النظر فیها أهم ما جاء به الدرس اللغوي العربي القدیم لكن بحلة جدیدة، أطلق علیها اسم "

خلیلیة الحدیثة".ال

بط كما تجدر الإشارة إلى أنّ الحاج صالح ینتمي إلى الاتجاه التوفیقي الذي یسعى إلى ر 

تابه في كالنظریة النحویة القدیمة بأهم ما توصلت إلیه اللغویات الحدیثة، وهذا ما یظهر جلیا

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة بجزأیه.



مقدمة

ب

ن الحاج بیین أصالة المفاهیم اللسانیة العربیة عند عبد الرحمالقد سعى هذا البحث إلى ت

نا صالح من خلال كتابه بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة الجزء الثاني، ما ولّد لدی

السؤال الآتي:

یثة؟ما قیمة التراث اللغوي العربي القدیم في ضوء ما توصلت إلیه الدراسات اللغویة الحد

ل كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة في جزئه الثاني وكیف یتضح ذلك من خلا

لعبد الرحمان الحاج صالح؟

قد تفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات وهي:

ا هي بوادر اللسانیات العربیة؟ وهل یوجد فرق بین البحث اللغوي العربي القدیم م-

واللسانیات الغربیة؟

جدد أم محافظ؟معبد الرحمان الحاج صالح؟ أهو بما تمیز الفكر اللساني -

ا هي أبرز الجهود التي قام بها الحاج صالح؟ وما هي أهم القضایا التي عالجها؟ وكیف م-

ساهمت هذه الجهود والقضایا في ترقیة استعمال اللغة العربیة؟

ما مفهوم الأصالة عنده؟-

بادئ التي تقوم علیها؟ة؟ وما هي أهم المما هي النظریة الخلیلیة الحدیث-

معینة تمیزه عن غیره؟هل انفرد الحاج صالح بمفاهیم-



مقدمة

ت

یة للسانهذه التساؤلات وغیرها حاولنا الإجابة عنها في بحثنا الموسوم ب: "أصالة المفاهیم ا

العربیة الجزء الثاني.في كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات 

ریة التعرف على هذه الشخصیة الجزائرغبة فيإلى الیعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع 

التي جعلتنا نتعرف على التراث اللغوي العربي القدیم بحلة جدیدة.

ي فهذا ما جعله یحتل مكانة مرموقة بین علماء اللغة في العصر الحدیث، وأیضا بغیة منا 

و د ألا وهاكتشاف فكره اللساني، ورصد أهم أعماله وجهوده التي تحمل في طیاتها هدف وحی

ترقیة استعمال اللغة العربیة.

ي أما الغایة من هذا البحث هي تعریف القارئ العربي بأهم ما جاء به التراث العرب

بیة یم غر القدیم، وأهم المفاهیم التي انفرد بها الحاج صالح عن غیره، وإثبات أنها لیست مفاه

جاهات البحث اللساني العربي.ولا هي بدخیلة كما یزعم بذلك معظم الباحثین، ورصد ات

وقد اشتمل هذا البحث على خطة تتكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

حیث تضمن الفصل الأول مبحثین، ففي الأول تحدثنا عن نشأة اللسانیات العربیة عند 

رجانيالجالقدامى والمحدثین، أمّا الثاني فهو عبارة عن مقارنة بین ما جاء به عبد القاهر 

وما جاء به فردیناي دي سوسیر.

عبد لدىأمّا الفصل الثاني اشتمل على مبحثین، فالأول خصص للحدیث عن الفكر اللساني 

الرحمان الحاج صالح، أمّا الثاني تحت عنوان عبد الرحمان الحاج صالح وأبرز جهوده وأهم 



مقدمة

ث

العربیة، مع العلم القضایا التي عالجها، وكیف ساهمت هذه الجهود والقضایا في ترقیة اللغة

إلى لغویة وعلمیة.تأنّ الجهود قد قسم

وم الفصل الثالث عبارة عن جانب تطبیقي یحتوي ثلاثة مباحث، ففي الأول تناولنا فیه مفه

اه الأصالة بین التقلید والمعاصرة عند عبد الرحمان الحاج صالح، أمّا الثاني فقد خصصن

لث الثام المفاهیم التي ارتكزت علیها، وفي المبحثللحدیث عن النظریة الخلیلیة الحدیثة وأه

ه من والأخیر استعرضنا فیه أهم المفاهیم التي انفرد بها الحاج صالح والتي تمیزه عن غیر 

العرب والغرب.

ختمناه بمجموعة من النتائج.بتوطئة و كل فصل من هذه الفصول استهلناه

هم ما توصل إلیه البحث من نتائج.قد تلت هذه الفصول خاتمة كانت عبارة عن حوصلة لأ

سرنا في دراسة هذا الموضوع وفق المنهج الوصفي التحلیلي لأننا وقفنا على أهم 

التيالمواقف والأعمال اللسانیة عند عبد الرحمان الحاج صالح وهذا یظهر من خلال النتائج

توصلنا إلیها.

اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع والتي ساعدتنا على إثراء 

البحث بالمعلومات، والتي في مقدمتها كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، وكتاب 

االله ورسوله "القرآن الكریم"، وكتاب المقتضب للمبرد تحقیق عبد الخالق عضیمة، و كتاب 



مقدمة

ج

تحقیق عبد السلام هارون، وكتاب الحیوان للجاحظ، وكتاب دلائل الإعجاز الكتاب لسیبویه

در المعتمدة.لعبد القاهر الجرجاني، وهذه عبارة عن المصا

ث أمّا المراجع فمن أهمها: كتاب المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البح

هناك آخرون.للتواتي بن التواتي، كتاب مقاربات منهاجیة لصالح بلعید، و 

ي عندأمّا المجلات فقد اعتمدنا على بعض المقالات منها: مقال منصور میلود: الفكر اللسان

قال الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح من خلال مجلة اللسانیات مجلة العلوم الإنسانیة، م

ضیف االله السعید: إسهامات عبد الرحمان الحاج صالح الجزائري في تسییر البحث اللغوي

مجلة العاصمة.

أمّا فیما یخص المذكرات فقد استخدمنا مجموعة من بینها: صوریة جغبوب: قضایا 

اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة من خلال كتابات أحمد مختار عمر 

(أطروحة دكتوراه).

وذلك أهمها نقص المصادر والمراجع بات لعلّ و لقد واجهتنا مجموعة كبیرة من الصع

لعدم تحصلنا على كل أعمال عبد الرحمان الحاج صالح، ضیق الوقت، الأوضاع السیاسیة 

التي تعیشها الجزائر في الآونة الأخیرة.



مقدمة

ح

ویة في الأخیر لقد تمكنا من إنجاز هذا البحث بفضل االله والمساعدات العلمیة والمعن

تقید وقد حاولنا قدر الإمكان الالتي قدمت لنا من طرف الأستاذة المشرفة "لحول تسعدیت"، 

بتوجیهاتها، فإن وفقنا فیه فلله الحمد وإلاّ فحسب أننا حاولنا.

اصة قد خفي الختام لا یسعنا إلاّ أن نقول أنّ اللسانیات والوطن العربي عامة والجزائر 

ه نفقدت أحد علمائها البارزین في اللسانیات "عبد الرحمان الحاج صالح" رحمه االله وأسك

فسیح جنانه.  



�شأة�اللسانيات�العر�ية

:��شأة�اللسانيات�العر�يةالمبحث�الأول 

:�ب�ن�اللسانيات�العر�ية��المبحث�الثا�ي

(مقارنة)واللسانيات�الغر�ية
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:توطئة

لك ة، لذتعتبر الدراسات اللغویة قطبا أساسیا في تشكیل التراث الفكري للحضارة الإنسانی

و ى المستوى الصوتي أو التركیبي أكانت الأمم القدیمة غنیة بالدراسات اللغویة إما عل

الدلالي.

اهتم القدماء باللغة خصوصا في المجتمعات التي كانت للغتها علاقة مباشرة بالدین، مثل لذا

علاقة الهنود باللغة السنسكریتیة والأوروبیین باللغة الیونانیة واللاتینیة والعرب باللغة 

.1العربیة

البحث في نشأنها، إذ تعد جهودتمام في محاولة وضع تعریف للغة و یظهر هذا الاهحیث 

ن القر القدماء من علماء العرب في مجال البحث اللغوي الذي بدأ مع قیام الحركة العلمیة في

اخرلز ه أدق ما عرفته البشریة في عصورها القدیمة، والدلیل على هذا ذلك التراث اللغوي ا2

لحلیالعمق في التلذي یمتاز بالأصالة في التفكیر و او لآن،الذي مازلنا نعیش بفضله حتى ا

د وفیما یلي سوف نحاول أن نستظهر أهم الجهود اللغویة عند العلماء العرب القدامى وعن

العلماء العرب المحدثین.

.29لحدیثة، دار المعرفة الجامعیة، صشرف الدین الراجحي، مبادئ علم اللسان اینظر:-1
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المبحث الأول: نشأة اللسانیات العربیة:

عند القدامى:-1

ث لم تكن الحضارة العربیة الإسلامیة أقل عطاء في المجال المعرفي من سواها من حی

فكر بناء اللغوي، فالدارسون العرب الأقدمون لهم جهود علمیة ساهمت فيالنشاط الفكري وال

حتى العالمي.اللغوي العربي و 

علق تة خاصة ما دور كبیر في إثراء الحركة اللغوین العرب القدامى لهمغویو لالنحاة الإنّ 

ا ان هذكن الكریم بحیث آبالنحو العربي، بحیث ارتبطت نشأة العلوم اللغویة عندهم بنزول القر 

الأخیر دافعا قویا للاهتمام باللغة العربیة، وذلك لسببین هما:

جل العرب.حیث كان معجزة تحدى به االله عز و جزالة ألفاظه، نظم عباراته، بفصاحة و -

انتشار ظاهرة اللحن.-

نیة لاستكشاف آمن هنا انطلقت الدراسات اللغویة العربیة في البحث بین ثنایا النصوص القر 

قواعد تعصم اللسان أسراره، محاولین التخلص من ظاهرة اللحن عند قراءته، وذلك بوضع 

.1مع اختلاط العرب بالعجمعن الخطأ وتمكن غیر عربي بالنطق به، خاصة و 

، 1القرن الثالث، دار مكتبة الحیاة، لبنان، طینظر: محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة-1

.32، ص1980
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ه) له فضل السبق في هذا المجال،69ت (ابا الأسود الدؤليلقد أجمعت الدراسات أنّ و 

هو أنه وضع الأساس بضبط صد شیئا من هذا و ضع النحو فقد كان یقأبا الأسود و إنّ «

لا ضمة موضع فتحة، فجاء بعد من أراد أن حف حتى لا تكون فتحة موضع كسرة و المص

، فاخترع تقسیم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والاسم إلى یفهم النحو على المعنى الدقیق

.1»باب إنو ظاهر ولا مضمر، وباب التعجب،مضمرا، وغیرظاهر، و 

یات أول من شكل الآضع علم النحو في اللغة العربیة و أبو الأسود الدؤلي هو من و إذ یعتبر 

نیة ونقط الأحرف العربیة.آالقر 

لظهور علم النحو، وهو أول جهد یرصد في دراسة اللغة العربیة، ویمكن أن مهدكل هذا

نقول أن الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغویة العربیة هي معالجة مشكلة اللحن 

.2»بذیوع اللحن «ن الكریم، والتي سموها آخوفا على القر 

حدهم بل توسعت أیضا إلى: الدراسات اللغویة العربیة لم تقتصر فقط على النحاة و منه ف

فلاسفة، أصولیین، علماء الفقه، وهذا التوسع ولد مشكلة تعدد المصطلحات بمثل: العربیة، 

متن اللغة، علم اللغة، علم العربیة، النحو، فقه اللغة وعلم اللسان، بحیث یعتبر مصطلح 

علم م اللسان و العربیة أقدم هذه المصطلحات ثم یلیها مصطلح اللغة أو متن اللغة، أما عل

ه، الفارابي في كتابه إحصاء 911السیوطي تفقط عند قلة من العلماء أمثال: (اللغة ظهر 

.،609608، ص2012، 2الثقافة، القاهرة،جمؤسسة هنداوي للتعلیم و ،الإسلامأحمد أمین، ضحى -1

.11، ص1998، 1لم الكتب، القاهرة طمبناها، عاام حسان، اللغة العربیة معناها و ینظر: تم-2
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.1خرونآالعلوم) و 

التاریخ "المسمى ، و ROBINSطلع على الكتاب الذي كتبه الباحث اللساني الإنجلیزي روبنزالم

سیكتشف تاریخ الأمم السالفة حافل وغني بالدراسات اللغویة التي تبحث "الوجیز للسانیات

الغرب ولو التفت«فیقول:هرة اللغویة من الوجهة الصوتیة والتركیبیة والدلالیة، في الظا

المعاصر إلى التأریخ اللغوي التراثي العربي لكان علم اللسانیات الحدیث في مرحلة متقدمة 

.2»عن الزمن الذي هو فیه

هذه الحقیقة شاركني فیها عالم اللسانیات الأمریكي نعوم تشومسكي«یقول مازن الوعر:

، وقد نشر مازن الوعر ما قاله تشومسكي حول »م1982سنةخلال حوار كنت أجریته معه

الصوتیة التابعهذا الموضوع في مجلة اللسانیات الصادرة عن معهد العلوم الإنسانیة و 

).1984الجزائر(المجلد لجامعة 

م، لا یمكن نسیان فضل كل من الخلیل بن أحمد الفراهیدي، سیبویه، الجرجاني...وغیرهكما 

إذ یعد كتاب سیبویه كما هو معروف أول عمل نحوي لا یشك في نسبته، وأول محاولة 

الصوتي، الصرفي، النحوي (تویاتمنظم للغة العربیة على جمیع المسقدیم وصف شامل و لت

.202، ص2009، 1الكتب الحدیث، إربد، طقضایاها الراهنة، عالم اللسانیات اتجاهاتها و ان بوقرة، ینظر: نعم-1

.1984مجلة التراث العربي، صلة التراث اللغوي العربي باللسانیات، جامعة الجزائر، مجلدینظر: مازن الوعر،-2
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والدلالي)، بحیث الموضوعات التي تناولها تدل على التفكیر العلمي والموضوعي لصاحبها، 

.1وهذا التفكیر قد تطور لیصبح علم مستقل بذاته ألا وهو اللسانیات

بكرة من جهة أخرى یجدر بنا أن نشیر إلى أن البحث اللغوي العربي لم یكن من الدراسات الم

رغوا اهتماماتهم على العلوم الشرعیة من فقه وتفسیر، ولما فلدى العرب، لأنهم صبوا جمیع 

ي، إذالنحو، وقد كان ذلك في العصر العباساتجهوا حینها إلى تدوین اللغة و من هذه العلوم

رة منیعد هذا العصر من أكثر العصور ازدهارا في المجال العلمي، إذ نالت اللغة عنایة كبی

س إلى تعلمها، وما یدل على هذا نذكر على سبیلطرف علماء هذا العصر، فتسابق النا

نیة، بحیث ترجمت كتب كثیرة منها الفارسیة، الیوناالمثال لا الحصر، اهتمامهم بالترجمة،

وهذه العلوم كلها استقطبتها اللغة العربیة.

رغم هذا كله فهناك كثیر من الدراسات قد تمت في وقت مبكر جدا من القرن الأول 

خرون.آسود الدؤلي وعلي بن أبي طالب و تي قام بها أبو الأالهجري وال

العزیز وكمال شاهین، دار السلام ، التراث اللغوي العربي، تر: محمد حسن عبد كولوغلي–جیوم -ینظر: بوهاس-1

.29، ص2للطباعة والنشر، ط
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عند المحدثین:-2

فات تبادر إلى الذهن جملة من المؤلاللسانیات العربیة الحدیثة یبمصطلحالسماعإنّ 

ناهجالاتصال بمالتي ألفها لسانیون عرب منذ منتصف الأربعینیات من القرن العشرین إذ أنّ 

ات مصطلح اللسانیات لم یكن معروفا في الدراسالغربي الحدیث بدأ منها، و لساني النظر ال

اللسانیة إلا في أواسط الستینیات.

من الصعب تحدید البدایات الأولى لانتقال الفكر اللغوي الحدیث إلى الثقافة العربیة، ولكن إذ

لغربیة في العصر هذه البدایات الأولى ترجع إلى الاتصال الفعلي بالحضارة الا شك فیه أنّ 

.1الحدیث

ن لمصرییاترتبط اللسانیات العربیة الحدیثة بنتائج البحث اللساني الغربي، فنخبة الطلبة حیث 

ثرها على إالذین قاموا ببعثات إلى الجامعة البریطانیة أین اطلعوا على أفكار لسانیة غربیة، و 

ت بین اللسانیاضع العلاقة أقاموا دراساتهم اللاحقة، بحیث تعتبر هذه الرحلات بدایة لو 

عض هتم في بالبحث اللغوي العربي، والتي بدأها رفاعة الطهطاوي الذي االغربیة الحدیثة و 

اللغة الفرنسیة أثناء بعثه هناك.كتبه بدراسة اللغات و 

.12ینظر: فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحدیث، دراسة في النشاط العربي، ص-1
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كما ظهرت بعض أفكار الدراسة اللغویة الحدیثة في مقالات نشرها المقتطف، وفي كتابات 

الألفاظ العربیةالفلسفة و "نشر كتابین في اللغة أحدهما یدعى بجورجي زیدان الذي 

1886"1.

ها اللسانیات العربیة الحدیثة هي كل ما یتعلق بوجود لسانیات عربیة مستقلة لأن لمنه ف

قاعدة ونظریة عربیة خالصة. 

أول كتاب عربي حاول تطبیق 1947لإبراهیم أنیس سنة "الأصوات اللغویة"یعد كتاب إذ 

.2النظریة الغربیة في وصف أصوات اللغة العربیة

المصطلحات مما أدى إلى لاف كبیر بین المناهج و لقد وقع علماء اللغة العربیة في اخت

بطها ر اختلاف الاتجاهات، وذلك عندما تنبهوا إلى ضرورة إعادة فهم اللغة العربیة من خلال 

ة ألسنیهل العربیة منطقیة أبحاث ثنائیة"بعائلة السامیات إذ یظهر ذلك في كتب كثیرة منها:

ي ...، وهذه الكتب تدل على تأثیر الفیلولوجیا ف"1950معجمیات عربیة سامیة "، و"1947

بلاد البحث اللغوي العربي، حیث أدخل المستشرقون الألمان نمط التفكیر الفیلولوجي إلى ال

ینظر: صوریة جغبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة من خلال كتابات أحمد مختار -1

.11، ص2012جامعة فرحات عباس سطیف، أطروحة دكتوراه، عمر، 

.148علم اللغة البنیوي، صینظر: حلمي خلیل، العربیة و -2
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لعلي "فقه اللغة"بیة مما أنتج كثیر من الكتب تحت عنوان فقه اللغة ومثال على ذلك العر 

.19371عبد الواحد سنة 

وجدت اللسانیات العربیة نفسها أمام ضرورة إقامة وضع جدید في البحث اللغوي وذلك إذ

رة خر والمتمثل في الحضاآبضرورة نقل اللسانیات الغربیة من سیاقها المعرفي إلى سیاق 

العربیة، مما دفع لسانیون عرب إلى إعادة النظر في التراث اللغوي، وقد كان هذا أدق مهمة 

.2واجهت مشروعهم

لوحظ أنه لیس من السهل تصنیف الكتابات اللسانیة العربیة الحدیثة بسبب تداخل أیضا

ة شاملة للمادإحاطةحتى بالنسبة للساني الواحد، فترتیب هذه الكتب یتطلب راء و الآ

.3المعروضة والتحلي بنظرة منهجیة عامة عن العمل اللساني

مع ذلك فقد كثرت التصنیفات في مجال اللسانیات العربیة الحدیثة رغم أنها متشابهة.

.13،12ني العربي الحدیث، صینظر: فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللسا-1

.01، ص1986الدراسات العربیة، القاهرة، ط لهجاتها، معهد البحوث و ظر: عبد الرحمان أیوب، العربیة و ین-2

.87،86المنهجیة، صو دراسة نقدیة في الأسس النظریةینظر: مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة-3
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اللسانیات الغربیة (مقارنة):الثاني: بین اللسانیات العربیة و المبحث 

استها في جمع اللغة العربیة ودر معاناة القدماء تراثا ضخما نتیجة جهد و لقد ترك لنا

وعبد یبویهوالتقعید لقواعدها النحویة أمثال أبو الأسود الدؤلي والخلیل بن أحمد الفراهیدي وس

دتها القاهر الجرجاني الذي استطاع إنشاء نظریة لغویة متینة، إذ وقف على حقائق لغویة أك

اللسانیات الحدیثة.

م، ما كتب قدیما عن اللغات البشریة عند معظم الأمقد درسوانحیث أنّ العلماء الغربیو 

لتي افاستفادوا منها وبالأخص من التراث اللغوي العربي القدیم، إذ لم یقتصر على البیئة 

یعیشون فیها وإنما قصدهم وضع اللغة العربیة للعالم أجمعین.

یة عن في هذا المبحث سنحاول تسلیط الضوء على أهم ما یمیز اللسانیات العرب

ي ه) وفردینا474عبد القاهر الجرجاني (اللسانیات الغربیة، وذلك من خلال المقارنة بین

دي سوسیر.



نشأة اللسانیات العربیة...................ل........................الفصل الأو

11

دي سوسیر:بین عبد القاهر الجرجاني و 

ستعمال المنهج الوصفي في دراسة اللغة:ا-1

مة من العناصر والوحدات، جهي مجموعة منسأداة تبلیغ ذات وظیفة تواصلیة و اللغة

اللغة مجموع العادات اللغویة التي تمكن المتكلم من الفهم «وهذا ما یؤكده دي سوسیر بقوله:

.1»والإفهام

اللغة ظاهرة اجتماعیة الهدف منها التواصل.نستخلص من هذا القول أنّ 

اللغة ظاهرة اجتماعیة ه) الذي یرى أنّ 474أیضا عند عبد القاهر الجرجاني (هذا ما نجده 

معاني الكلام لا تتصور إلا فیما بین شیئین، والأصل والأول واعلم أنّ «، قائلا:2لا فردیة

هو الخبر وإذا أحكمت هذا العلم بهذا المعنى فیما عرفته في الجمیع، ومن الثابت في العقول 

والقائم في النفوس أنه لا یكون خبر حتى یكون مخبر به ومخبر عنه لأنه ینقسم إلى إثبات 

حاولت أن یتصور إثبات معنى أو نفیه من دون أن یكون هناك مثبتا له ومنفیا ونفي،... فلو 

، 1985الألسنیة، تر: صالح القرمادي وغیره، دار العربیة للكتاب، تونس، دط، فیردیناي دي سوسیر، دروس في -1

.123ص

ینظر: صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عن الإمام عبد القاهر الجرجاني، دیوان المطبوعات الجامعیة -2

.214، ص1994الجزائر، دط، 
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عنه، حاولت ما لا یصح في عقل ولا یقع في وهم، ومن أجل ذلك امتنع أن یكون لك قصد 

.1»إلى فعل من غیر أن ترید إسناده إلى شيء مظهر أو مقدر مضمر...

عینة اللغة نظام یربط الكلمات مع بعضها البعض وفق دلالات منستنتج من هذا القول أنّ 

مما تقتضیه من معنى لهدف التواصل بین الناس.

الكلام:اللغة و -2

اللغة تختلف عن الكلام في «لقد میز سوسیر بین اللغة والكلام، ویتضح ذلك في قوله:

) مع أنها لم تعد تستخدم في (المیتةستقلة، فاللغات البائدة أنها شيء یمكن دراسته بصورة م

الكلام نستطیع بسهولة أن نتعلم أنظمتها اللغویة، فنتخلص من بقیة عناصر اللسان 

.2»الأخرى...

ة أو جمعیة من هنا یتبین لنا أن اللغة عنده عبارة عن جهاز رمزي اتفاقي یصبح مؤسس

نفس القواعد اللغویة.تستعمل نفس التعبیر و 

للغة من طرف متحدث معین وفي وقت معین، فیقول واقعي الستعمال الاعن یعبر أما الكلام 

الكلام، إذن، لیس وسیلة جماعیة، بل مظاهر فردیة قصیرة الزمن، فلا «دي سوسیر:

3.»نحصل في الكلام إلا على مجموعة الأفعال المعینة 

.416،415، ص2004، مكتبة الخنجي 5الإعجاز، طینظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل -1

.33، ص1985عربیة، بغداد، أفاق، دار 3فردیناي دي سوسیر، علم اللغة العام، تر: یوئیل یوسف عزیز، ط-2

.38المرجع نفسه، ص-3



نشأة اللسانیات العربیة...................ل........................الفصل الأو

13

قبولاكلم لیكون ممن جهة أخرى نجد عبد القاهر الجرجاني، قد اعتبر الكلام الذي یؤدیه المت

عند المخاطبین، لابد له من ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في: 

إنه لو كان الكلام یكون فصیحا من أجل مزیة تكون في «...اللفظ، المعنى والنظم. قائلا: 

معناه، لكان ینبغي أن یكون تفسیره فصیحا مثله، قلنا: إن الكلام الفصیح ینقسم قسمین، قسم 

.1»إلى اللفظ، وقسم تعزى فیه إلى النظم تعزى المزیة فیه

دة الكلمات التي تنطق، وأما المعنى فهو تلك الأغراض الموجو اللفظ هي هذه الحروف و أما

للفظ للمرسل، إذن فالمعنى هو المعبر عنه واإیصالهافي أنفسنا، والتي نعبر عنها من أجل 

هو المعبر به.

اعتبره الجرجاني ضروري لتأدیة الكلام بطریقة إضافة إلى هذین العنصرین، عنصر ثالث 

وذلك أن النظم، كما بینا،/ إنما هو توخي معاني النحو وأحكامه وفروقه «سلمیة، فیقول: 

.2»ووجوهه، و العمل بقوانینه وأصوله... 

عنه یصرحما نجده عند الجرجاني أنه قد اهتم بالكلام كثیرا وربطه بالبلاغة، لكونها تهتم بما

لم بصفة فردیة في الاستعمال اللغوي.المتك

.451عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1

.452، صنفسهالمصدر-2
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ه في حین دي سوسیر لم یهمل الكلام ولكن قد وضعه جانبا لأنه نشاط فردي لا یمكن دراست

دراسة موضوعیة دقیقة أو صارمة.

الدال والمدلول:-3

le(الدال« signifiant( 1»صورة الصوتیة الوهو مجموعة الأصوات القابلة للتقطیع أي.

الدال یمثل البصمة الذهنیة والصورة السمعیة للصوت.منه

le(المدلول«أما المدلول فهو:  signifié( 2»هو المفهوم أو المعنى الذي یشیر للدال و.

.المدلول یعبر عن المفهوم الذي توحي إلیه الصورة السمعیةنفهم من هذا القول أنّ 

دي سوسیر لم یفرق بین الدال والمدلول، وجعلهما كعملة نقدیة ذات وجهین متصلین، هنا 

علاقة اعتباطیة والمتمثلة في عدم خضوع علاقة الارتباط بین الدال همایعتبر العلاقة بینكما 

.3والمدلول إلى التعلیل والتبریر العقلیین

ا طبیعي؛ مثلا لفظة شجرة عندمهذه العلاقة هي علاقة عشوائیة لا یحكمها قانون أي أنّ 

تتكون لدیك صورة ذهنیة لشجرة، ولیس لشيء آخر كالصبورة.معهاست

.13ص،2004التوزیع، جمة والنشر و ، أبحاث للتر 1محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، طشفیقة العلوي، -1

.13المرجع نفسه، ص-2

.14، صنفسهینظر: المرجع -3
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هل یتصور أن «لا یختلف تعریف الجرجاني عن تعریف دي سوسیر للاعتباطیة حین قال: 

یكون بین اللفظین تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناه الذي وضعت له من 

على معناه من فرس على ما موسومة به حتى یقال إن رجلا أدل ي صاحبتها على ما ه

.1»یسمى به... 

تین للفظاالتفاضل بین اللفظ إما أن یدل أو لا یدل، و نّ بعد التمعن في هذا القول یتبین لنا أ

لا یكون إلا بتحدید المعنى الأدق حتى تكون هذه أدل على معناه الذي وضعت له من 

مال رفة كیفیة استعأدل على السبع المعلوم من الأسد، فالأنسب هنا معصاحبتها مثل اللیث 

مطابقتها بالمقام الذي تنجز فیه.و الألفاظهذه 

ن من هنا نستنتج أن الألفاظ المفردة لم توضع لتعرف معانیها، إنما وضعت من أجل أ

یضم بعضها إلى بعض لغرض تأدیتها لمعنى معین مفید.

انت كالألفاظ لا تفاضل بینها إذ الجرجاني قد أدرك أنّ نّ أن نقول إمن كل هذا یمكن 

في ألفاظ مفردة منفصلة، لأن التفاضل یحدث عند ملائمة معناها لمعنى اللفظة التي تلیها

السلسلة اللغویة، إذ یجري على كل الكلام دون استثناء.

.12عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
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نتائج الفصل الأول:

مركزاللغة هي من أهم المهارات التي یستعملها الإنسان للتواصل بین الأفراد، لهذا تعد-

اهتمام الباحثین قدیمهم وحدیثهم.

دلول اللسانیات هي العلم الذي یدرس اللغة التي یتكلم بها الإنسان، كما یدرس أیضا م-

معنى المجموعات الناطقة.

ذلك راء الحركة اللغویة خاصة ما تعلق بالنحو و القدامى في إثاللغویون العرب إسهام-

خدمة للقرآن الكریم.

تعتبر اللسانیات الحدیثة امتدادا للدراسات اللغویة القدیمة.-

لى عاللسانیات هي الدراسة العلمیة للغة والبحث في اللغات المستعملة وغیر المستعملة -

مها من الخطأ.حد سواء، أما النحو فهو الذي یضبط قواعد الألسن فیعص

عن اللسانیات في كونه یوصف بالمعیاریة، فهو یعالج مواقف تقویمیة یختلف النحو -

في حین اللسانیات فهي أحكام مسبقة، وإصدارتصویبه تحرص على تصحیح الخطأ و 

الصواب.حكام المسبقة أو معاییر الخطأ و وضعیة إذ تدرس الظواهر اللغویة بعیدا عن الأ
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جاء بها الجرجاني في نظریته هي نفسها أسس اللسانیات الحدیثة عند الأسس التي -

علاقة دوال اللغة أي أنّ ؛سوسیر، مثلا یتفق الجرجاني مع سوسیر في كون اللغة وضع

بمدلولاتها اعتباطیة.



لدى�عبد�الرحمان�ا��اج�صا���وأ�م��الفكر�اللسا�ي

.ج�وده�وقضايا�اللغة�العر�ية

:�الفكر�اللسا�ي�الذي�تم���بھ�ا��اج�صا��المبحث�الأول 

:�عبد�الرحمان�ا��اج�صا���وأبرز�ج�وده�المبحث�الثا�ي

وأ�م�القضايا�ال���عا���ا�من�أجل�ترقية�اللغة�العر�ية.
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توطئة:

وذلك منذ الاتصال الفعلي ن العرب،كبیرا عند الدارسیعرف الدرس اللساني تطورا 

ه نتقالبالحضارة الغربیة في العصر الحدیث، وبفعل هذا حددت بدایات الفكر اللغوي الغربي با

انیة إلى میدان التفكیر اللغوي العربي، وبهذا تأثر الدارسون العرب بمختلف المدارس اللس

اط وهي: الغربیة، فصنفوا  الكتابات اللسانیة العربیة الحدیثة إلى ثلاثة أنم

راث عن التالكتابات التمهیدیة: وهي التي تقدم الدراسات اللسانیة الغربیة الحدیثة كبدیل-1

اللغوي العربي القدیم.

لسانیات التراث: وهي الموقف الذي ینبني على ركائز التراث العربي القدیم. -2

أي یحاول دراسة موقف التوفیق: وهو الاتجاه الذي یربط بین الموقف الأول والثاني؛-3

اللغة العربیة من وجهة نظر اللسانیات الحدیثة، بحیث طبقوا مناهج غربیة على نماذج 

عربیة، ویطلق على هذا النوع "اللسانیات التوفیقیة" ومن أشهر دعاة هذا الموقف نجد عبد 

.1الرحمان الحاج صالح الذي قام بدوره بتطعیم القدیم بالجدید

،عمرمختار والمعاصرة من خلال كتابات أحمدصوریة جغبوب، قضایا اللسانیات العربیة الحدیثة بین الأصالة ینظر: -1

.9،10ص
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ومن أجل التعرف على تجربة أي باحث، فإنه من الواجب علینا أن نقدم أهم القضایا 

ة المهمبها وأثرها في توجه الفكر عنده، ومن الأشیاءانشغلوالجهود اللسانیة العربیة التي 

لدراسة أصالة المفاهیم عند عبد الرحمان الحاج صالح هو الوقوف على تصنیف أهم 

هذا الباحث قد جمع بین دراسة التراث النحوي العربي ذ أنّ إالقضایا التي عالجها،

إلى واللسانیات الغربیة الحدیثة، فیرى أنه لا مجال لتأسیس فكر لساني عربي بدون العودة

نحو الخلیل وسیبویه ومن تبعهم.

هم أما هي ه؟ جهودأبرز ماني عند عبد الرحمان الحاج صالح؟ و بماذا تمیز الفكر اللسا

القضایا في ترقیة اللغة العربیة؟وكیف ساهمت هذه الجهود و ؟یا التي عالجهاالقضا
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تمیز به عبد الرحمان الحاج صالح:الفكر اللساني الذيالمبحث الأول:

ن میعتبر عبد الرحمان الحاج صالح من أهم رواد الدرس اللساني المعاصر، ومن أوائل 

نّ لمبادئ هذا العلم وجدنا أالعالم العربي، بحیث عند تقدیمه درس مقیاس اللسانیات في 

ة منهجه یختلف عن منهج الآخرین، إذ حاول تأسیس نظریة عربیة قائمة بذاتها، تخدم اللغ

.العربیة والتي سمیت بالنظریة الخلیلیة الحدیثة

ا على الفكر بهذا تمیز فكره اللساني بتطلعه الواسع على الفكر اللغوي العربي الأصیل وكذ

الغربي، ومدى إعجابه بأفكار الخلیل وسیبویه، وفي دراسته للكتب القدیمة لم یصدر أي 

فلم یكن متعصبا تجاه القدیم، ولم یكن متأثرا أحكام مسبقة على التراث بل كان موضوعیا،

.1بشكل أعمى تجاه الغرب

فضله عن الذي علم اللسان)(اللغویة مثل مصطلح تبنى بعض المصطلحاتحیث

المصطلحات الأخرى التي ظهرت عند العرب في العصر الحدیث مثل: الألسنیة، علم اللغة،

لخ.االلغویات...

یر لأن لفظة اللغة قدیما كانت تطلق على الكث(اللسان) عن لفظة (اللغة)،كما فضل كلمة

لةفي الدلامن المعاني ولكن بعد نهایة القرن الثاني للهجري استقر مفهومها، وأنّ الأصل 

ینظر: منصور میلود، الفكر اللساني عند الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح من خلال مجلة اللسانیات، مجلة العلوم -1

.2ص،2005جانفي ، 7عكرة، الإنسانیة، جامعة خیضر، بس
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وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ «قال تعالى:علیه هو ما استعمله القرآن الكریم مثل

.1»لِیُبَیِنَ لَهُمْ 

من المصطلحات التي تبناها أیضا مصطلح (البُنوِیة) المشتق من (البنیة) وفضله على ما 

.2مصطلح (البنیویة)شاع بین اللغویین العرب المحدثین وهو 

ه ما قالفكر عبد الرحمان الحاج صالح تمیز بالأصالة، فربط بینمما سبق نستنتج أنّ 

لیه إكل ما توصلت في كتبهم، إذ تبین له أنّ المحدثونوما یقولهالقدامىالعلماء العرب

مة قد لقدیاللغویة النظریات اللسانیة الغربیة، نابع من الثقافة العربیة القدیمة، فكل الجهود ا

أثبتها العلم الحدیث في المختبرات، وخیر مثال على هذا ما قام به الخلیل بن أحمد 

الفراهیدي في علم الأصوات عند تصنیفه لمخارج الأصوات رغم افتقار عصره للوسائل 

والتقنیات الحدیثة فقد اعتمد في ذلك على الفطرة والسلیقة وحسن التذوق للحروف.

لى عفكر الحاج صالح بالنحاة العرب القدامى وفي مقدمتهم الخلیل، فقد عَكِفَ لهذا تعلق 

وخیر دلیل على ذلك مفهوم دراسة الریاضیات وتعمق فیها من أجل فهم فكر الخلیل،

ة العامل، الذي جعله من أهم مرتكزات النظریة الخلیلیة، وكل هذا جعل فكره یتسم بالدق

والعلمیة بعیدا عن الذوق.

.4آن الكریم، سورة إبراهیم، الآیةالقر -1

.4المرجع السابق، ص-2
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متد فكر الحاج صالح نحو مختلف المسائل الأخرى، فقد أسس نظریة لسانیة عربیة كما ا

.1سُمیت بالنظریة الخلیلیة الحدیثةوالتيجدیدة، تمثل امتدادًا لنظریة النحو العربي الأصیل 

هیلالأساسیة تسكان مشروع الذخیرة اللغویة حلم عبد الرحمان الحاج صالح، إذ كانت غایته 

ویة اللغیخص اللغة العربیة المستعملة في أقدم العصور إلى یومنا هذا، فالذخیرةإیجاد كل ما

تقوم بتخزین النصوص في موقع الانترنیت وترجمة النصوص العلمیة إلى العربیة، وغیر 

ذلك من المیزات. 

أنشأت لجنة لمتابعة هذا المشروع وتنفیذه برعایة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة منه

.2علوموال

م بشكل فعال في إعداد المعاجم العربیة، منها المعجعبد الرحمان الحاج صالح كما ساهم

التاریخي ومعجم الطفل.

ذا الأول یتضمن التعرف على التحول الزماني للمفردات العربیة من حیث معناها، ویعتبر ه

ي فمشروع مازال المعجم من أهم المشاریع التي ساهم فیها عبد الرحمان الحاج صالح، وهو

طور الإنجاز.

التواتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث، دار الوعي للنشر والتوزیع، :ینظر-1

.80، ص2008رویبة، الجزائر 

.393، ص2012، موفم للنشر، الجزائر1ینظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،ج-2
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أما الثاني ففكرته تعود إلى اهتمام المسؤولین عن التربیة في البلدان العربیة بمفردات اللغة 

العربیة وخاصة التي یستعملها الطفل العربي، وهذا المعجم یسعى إلى توحید لغة الطفل 

.1لمدرسةالعربي والشباب العربي عامة، فهدفه توثیق العلاقة بین اللغة وا

وي خلاصة القول نجد أنّ الفكر اللساني عند الحاج صالح قد بُنِيَ على التراث اللغ

ه، تلقینو العربي القدیم والنظریات اللسانیة الغربیة إذ عمل على تلقي الفكر اللساني الغربي 

لى عوسبب ذلك یعود إلى أنّ  التراث اللغوي العربي بحاجة ماسة إلى مناهج جدیدة تساعده 

سهاما كبیرا في خدمة اللغة ماشى مع معطیات العصر، كما ساهم إالتطور من أجل أن یت

العربیة وساعد على ترقیتها وذلك من خلال ما یلي:

.لعربیةااهتمامه بالمعاجم اللغویة العربیة القدیمة وذلك من خلال تلقیح كل مفردات اللغة -

ي المعاجم اللغویة المعاصرة.دعوته للاستعمال الحقیقي للغة وتوظیفها ف-

فین.علیمیة للكبار والصغار وحتى الموظمساهمته في النهضة الت-

راثها تهكذا نجد عبد الرحمان الحاج صالح قام ببعث اللغة العربیة من جدید انطلاقا من 

القدیم.     

جتهاد)، اءة في الآثار والمنهج ومواطن الاینظر: سعاد شرفاوي، الجهود اللسانیة عند عبد الرحمان الحاج صالح (قر -1

.212،210، ص2017-2016أطروحة دكتوراه، جامعة قصدي مرباح، ورقلة 
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تي الوأهم القضایادالجهو أبرزالمبحث الثاني: عبد الرحمان الحاج صالح و 

ولها من أجل ترقیة اللغة العربیة:تنا

ربیة لقد تنوعت جهود وقضایا عبد الرحمان الحاج صالح التي ساهمت في ترقیة اللغة الع

یف خصوص هذه الجهود والقضایا وسنبین كیلي سنحاول عرض أهم ما جاء به بوفیما 

سات ا من كتاب بحوث ودراساهمت في ترقیة اللغة العربیة، مع العلم أنّ القضایا استقیناه

.2في اللسانیات العربیة الجزء

الجهود:-1

(اللسانیة):الجهود اللغویة-1-1

نبغ باحثنا في علوم اللسان وذلك من خلال مجموعة من الجهود التي ساهمت بشكل 

ركهاتكبیر في تطویر وترقیة اللغة العربیة، إذ أنه استطاع أن یبرز المكامن العلمیة كما 

الخلیل بن أحمد الفراهیدي وسیبویه، إذ جمع بین الأصالة والمعاصرة.



اللغة العربیة.عبد الرحمان الحاج صالح فيجهود وقضایا.....الفصل الثاني..

26

في الأصول:-1-1-1

لقد ركز عبد الرحمان الحاج صالح في هذا المجال على الأصالة اللغویة والتي قال 

تقابل في الحقیقة التقلیدیة، أی�ا كان المقلد المحتذى به سواء كان العلماء العرب «عنها:

.1»امى أو الغربیین إذ الأصیل هو الذي لا یكون نسخة لغیرهالقد

كان مالأصل لا یكون عند علماء العرب القدامى أو الغربیین فقط وإنما یكون في كل أي أنّ 

وزمان، كما أن الأصیل هو الذي یبتعد عن التقلید، إذ حاول عبد الرحمان الحاج صالح 

أنه لا والقدامى غني بالأفكار الأصیلة،جاء بهالأصیل وما ربيالعاللغوي التراث تبیین أنّ 

، ومثال عن ذلك ما توصل إلیه في مجال الدراسات الحدیثةبهتهمیة عما جاءیقل أ

ة، الصوتیات أمثال الخلیل الذي درس مخارج الأصوات وذلك بالاعتماد على الفطرة والسلیق

إذ كل ما توصل إلیه أثبتته الدراسات الحدیثة.

في نفس النقطة دائما یؤكد على أصالة الفكر العربي، ویعني أصالة النحو العربي، إذ قام 

بربط التیارین اللذین یتنازعان في هذه المسألة، التیار المتحجر الذي بقي منغلقا على ثقافة 

القرون الخمسة الهجریة، والثاني الذي لا یرى بدیلا عن الثقافة الغربیة، وأمام هذا الخلاف

.11، ص1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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فقد حاول الباحث وضع مجموعة من نقاط التلاقي من أجل التخفیف من حدة هذا الخلاف، 

.1إذ قام بربط التراث العربي الأصیل بأحداث أنتجها العلم الحدیث

من كل هذا فإن الحاج صالح في كل فرصة یحاول تسلیط الضوء دائما على اللغة 

العربیة.

في اللسانیات: -1-1-2

صالح باحث وعالم كبیر في مجال اللسانیات، كما أنه من دعاة الحاجعبد الرحمان 

التراث، فقد سعى إلى تبیین أنّ ما جاء به الدرس اللساني الحدیث كان موجودًا عند اللغویین 

العرب القدامى وذلك بمقارنة بین ما جاءت به اللسانیات العربیة وما استنتجه من علم اللغة 

إذ أنه لم یتخل على ما جاء به القدامى، بل قام بتأسیسها على وعي جدید، محاولا الحدیث،

بهذا إعادة النظر في كل ما تعلق بما تركه لنا الأسلاف في هذا المجال، وهذا كله من أجل 

أن یوصل لنا فكرة مفادها أنّ اللغة العربیة یجب أن تدرس من خلال اللسانیات الحدیثة 

.2لعلم الواسعولیبین مجال هذا ا

في هذه النقطة قام الحاج صالح بالكثیر من الأعمال منها: التحلیل، ونقد أهم المفاهیم، كما 

وقام بنقدها، ولا ننسى أنه متبعة من طرف الكثیر من الباحثینتعرض لمختلف المناهج ال

.149ص،2004صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، دار هومة، دط، ینظر:-1

.149،150، صنفسهینظر: المرجع -2



اللغة العربیة.عبد الرحمان الحاج صالح فيجهود وقضایا.....الفصل الثاني..

28

ن ثم تطرق إلى نشأته ومراحل تطوره، ثم تحدث عن عصر الدراسات المقاربة والتاریخیة، وم

مدخل إلى علم اللسان الحدیث، وبهذا أحاط بكل جوانب وظواهر اللسانیات مستنتجا ما یلي:

یعتبر اللسان أداة تبلیغ بالدرجة الأولى.-«

اللسان ظاهرة اجتماعیة لا مفر منها.-

لكل لسان خصائص تمیزه عن غیره من الألسنة، وذلك من حیث المادة والصورة.-

لعلامات.اللسان نظام من ا-

.1»اللسان وضع واستعمال -

اللغة نظام من العلامات یختار منها المتكلم ما یحتاجه للتعبیر عنأنّ باعتبار 

أغراضه.

في الرصید الوظیفي المغربي:-1-1-3

وقد أنجز بعض العلماء في المغرب العربي في «یقول الحاج صالح في هذا الصدد:

وكان إجابة ملموسة للسؤال »الرصید اللغوي الوظیفي«مشروعا سموهالسبعینیات الأخیرة 

.150، صالسابقالمرجع -1
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المتداول في أوساط التربویین، ماذا یجب أن نقدم بالفعل في مدارسنا للمتعلم من مادة لغویة 

.1»ا؟مً نوعا وكَ 

یستعمله ما إذ أنه مشروع مشترك بین الجزائر وتونس والمغرب وموریتانیا، وهو یتناول أهم 

المغربي وذلك في السنوات الأولى من الطور الأول ویسعى إلى تحدید الملكة اللغویة الطفل 

المشتركة من الألفاظ بین أطفال المغرب العربي الكبیر، ویهدف هذا المشروع إلى توحید 

اللغة لدى الأطفال والابتعاد عن الحشو الذي یثقل ذاكرة الأطفال بألفاظ ومفردات لا یحتاج 

ارة عن معجم اعتمد في تألیفه على مجموعة من المبادئ هي:وهو عب2إلیها،

ینبغي أن ینطلق من الواقع المشاهد ومن رصید هذا الواقع.-«

اج إلیه ینطلق من اهتماماته وما یحتأن یكون المنطلق المعني بالأمر وهو المتعلم نفسه:-

بالفعل لمواجهة الحیاة لا لإبقاء الخطب وقرض الشعر فقط.

یتجاوز الرصید الحد الأقصى الذي یستطیع الطفل أن یكتسبه، وألا یقل عما یجب أن ألا -

.3»یعرفه

یجب أن تكون موجودة في كل الكتب المدرسیة من أجل أن لاثةهذه المبادئ الثأي أنّ 

یعرف المعلم ما یجب علیه أن یعلمه للأطفال.

.120ص2، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة-1

.150صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، ص-2

.120،121، ص2، جصالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیةعبد الرحمان الحاج -3
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في الرصید اللغوي العربي: -1-1-4

عبارة عن مشروع جماعي یسعى إلى ضبط المفردات والتراكیب العربیة الفصیحة أو 

مرحلة التعلیم الأساسي والثانوي التلمیذ في لى قیاس الكلام العرب التي یحتاجها الجاریة ع

وذلك من أجل أن یكون قادرًا على التعبیر العادي عن الأغراض والمعاني التي تكون في 

من ناحیة ومن ناحیة ثانیة السعي إلى التعبیر عن المفاهیم الحضاریة الحیاة الیومیة وهذا

والعلمیة التي یجب أن یعرفها في مساره التعلیمي، ومن خصائصه السعي إلى توحید اللغة 

.1عند الطفل العربي وشبابهم عامة مع المحافظة على خصائص كل شعب

نفسه وذلك بكل سهولة، كما أنه من خلاله یستطیع الطفل التعبیر عن كل ما یخلج في 

طفل على ما یحتاجه الیستجیب لمتطلبات فهارس ونوامیس التربیة السلمیة، إذ لا یشمل إلا

أي لا یجب أن یكون أقل من الحد الأدنى الذي یحتاج إلیه التلمیذ في أي؛في سن معین

نوع من طور ولا یجب أن یتجاوز الحد الأقصى فلا یكون سبب في إصابة الطفل بأي 

الأمراض النفسیة كالتوحد أو یتحدث في كلام أكبر منه فیعیش مرحلة غیر مرحلته. 

في التعلیمیات:-1-1-5

واقع التعلیم في یتصفحتعتبر من الأساسیات التي تقاس بها ترقیة اللغة العربیة، ومن

الابتدائي إلى الوطن العربي یلاحظ الوضع المزمن الذي آلت إلیه جمیع أطوار التعلیم من 

.151ینظر: صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، ص-1
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الثانوي بدون استثناء، وإن ذلك یكون في جمیع الأنشطة العلمیة منها والأدبیة وهذا یظهر 

هذا الأمر الخطیر یعود جلیا في عجز التلامیذ في الحدیث باللغة العربیة الفصحى، ولعلّ 

لأسباب منها مواقع التواصل الاجتماعي.

صالح الكثیر من المقالات والتي من خلالها في هذه النقطة  كتب عبد الرحمان الحاج 

قام بنقد منهجیة تقدیم الدروس، كما قدم مجموعة من البدائل النوعیة لترقیة الدرس لیكون 

فنشهده یكتب في الأسس العلمیة واللغویة ما قبل ،1محبوبا ومفهوما من طرف التلمیذ

ربیة وذلك بتطبیق مبادئ الجامعي، كما نراه یكتب في العلمیة لتطویر تدریس اللغة الع

.2النظریة الخلیلیة الحدیثة وخطواتها الإجرائیة في الدرس اللغوي الحدیث

مما للباحث دور كبیر إذ ساهم في بناء النهضة التعلیمیة للكبار والصغار وحتى الموظفین

دجعله یكون على طلیعة اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة وكل هذا بفضل الجهو 

والخبرة التي دامت سنین كثیر التي اتسمت به أعماله التربویة.

في الكتابة في الموسوعات والمجلات:-1-1-6

ساهم عبد الرحمان الحاج صالح في نشر أفكاره المتنوعة سواء في اللسانیات أو في 

التعلیم، إذ له ما یتعدى الواحد والسبعین بحثا ودراسة نشرت في مختلف المجلات العلمیة 

عبد الرحمان الحاج صالح الجزائري في تیسیر البحث اللغوي، مجلة العاصمة، إسهاماتینظر: ضیف االله السعید، -1

.163، ص2017المجلد التاسع، 

.199،204، ص1الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، جینظر: عبد الرحمان -2
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بلغات مختلفة (عربیة، فرنسیة، إنجلیزیة)، فمثلا في الموسوعة الإسلامیة مقالین كتبهما، 

)، والثاني حول مصطلح (معارف)، الطبعة الجدیدة لیدن سنة lugha(الأول مصطلح 

م، وفي هذه المقالة الأخیرة تحدث فیها الحاج صالح عن التعلیم في الجزائر.1984

كما كتب في موسوعة أعلام العرب والمسلمین والتي أصدرتها المنظمة العربیة للتربیة 

ع اللغویة العربیة والأوروبیة من بینها: مجلة والثقافة والعلوم، وله كثیرة في مجلات المجام

المجمع العربي في مصر والأردن، مجلة اللغة العربیة للمجلس الأعلى للغة العربیة، ومجلة 

المجمع العلمي العربي بسوریا، ومجلة اللسان العربي التي یصدرها مكتب تنسیق التعریب 

انیات والمبرز للمدرسة العلیا للأساتذة بالرباط، أضیف إلى ذلك مجلة الثقافة والأصالة واللس

.1في الأدب والعلوم الإنسانیة ببوزریعة

هكذا ساهم الحاج صالح في نشر أفكاره وأبحاثه في مختلف المجلات والموسوعات، من

.ة منها وذلك لخدمة اللغة العربیةأجل توصیل فكره للأجیال الصاعدة للاستفاد

N(في النظریة الخلیلیة الحدیثة:-1-1-7 K T(

سمیت هذه النظریة بهذه التسمیة لأنها نسبت إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي

ه)، لسبق غیره في وضع المفاهیم الریاضیة لضبط نظام اللغة، وكذا وضع علم 175ت (

العروض، والقوافي.

.152ینظر: صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، ص-1
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ظریة عربیة جدیدة، تمثل امتدادا لنالنظریة الخلیلیة الحدیثة هي نظریة لسانیة إنّ 

ه ئد هذالنحویة الأصیلة التي جاء بها الخلیل ومن تبعه، ویعتبر عبد الرحمان الحاج صالح را

ت ظریاإلیه النتالنظریة، إذ حاول أن یواصل ما ابتدأه العلماء القدامى بناءً على ما توصل

اللسانیة الحدیثة، وما شاهده العلم من تطور في مجال التكنولوجیا.

ث عمل الحاج صالح على إعادة إحیاء التراث بلمسة جدیدة، ومقارنته بما توصل إلیه البح

اللساني الحدیث.

ة یثلحدالكل نظریة مبادئها الخاصة بها، فإنه أیضا للنظریة الخلیلیة من المتعارف علیه أنّ 

مبادئها التي تقوم علیها، وتتمثل في:

مفهوم اللغة وضع واستعمال.-

مفهوم الموضع والعلامة العدمیة.-

مفهوم المثال والباب.-

مفهوم القیاس.-

مفهوم الأصل والفرع.-

مفهوم الانفصال والابتداء.-
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.1مفهوم اللفظة والعامل-

ن نقدم ا هنا أصالح في النظریة الخلیلیة، تعمدنفي هذا الجهد العلمي الذي قام به الحاج 

لأنه في الفصل الآتي مبحث خاص یعالج أهم ما جاء به الحاج معلومات قلیلة حولها

صالح في هذه النظریة.

ینظر: بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر -1

.9، ص2005، فیفري 7بسكرة، ع
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الجهود العلمیة:-1-2

في الذخیرة اللغویة:-1-2-1

م، ثم المجلس 1986سنة عرضت فكرة مشروع الذخیرة اللغویة في مؤتمر انعقد بعمان 

م، حیث وافق أعضاؤه 1988ربیة والثقافة والعلوم في دیسمبرالتنفیذي للمنظمة العربیة للت

.1على تبنیه في حدود ما تسمح به إمكاناتهم المادیة

بنك آلي من النصوص وهي «عرف عبد الرحمان الحاج صالح الذخیرة اللغویة بأنها: 

كما یقولون بل CDROMكرة الحاسوب، وهي لیست لیست مجرد مدونة أدخلت في ذا

مجموعة من النصوص أدمجت على الطریقة الحاسوبیة، حتى یتمكن الحاسوب من مسحها 

كاملة، أو جزئیا، ولهذا عدد من البرامج الحاسوبیة وضعت خصیصا لإلقاء أنواع خاصة 

.2»وكثیرة من الأسئلة على الذخیرة 

ما اللغویة عبارة عن وضع كل ما یخص اللغة العربیة قدیمن هذا القول یتضح أنّ الذخیرة 

وحدیثا في شبكة الانترنیت من أجل الحفاظ علیها.

.395، ص1الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، جینظر: عبد -1

،2005دیسمبر 1، 2ج صالح، مشروع الذخیرة العربیة، مجلة المجمع اللغوي الجزائري، عاعبد الرحمان الح-2

.288ص
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وهو مشروع ضخم وشامل لكثیر من التخصصات، لكونه یضم كل منتجات الفكر العربي 

والعالمي في مجالات عدیدة، من أجل تسهیل على الباحث الوصول إلیها كلما أراد ذلك.

ذا المشروع وضخامته أشرفت علیه كثیر من البلدان العربیة بعدما وزع العمل ولأهمیة ه

م، بحیث أنجزت الجزائر جزء 2004لجامعة الدول العربیة في سبتمبرعلیها المجلس الوزاري

كبیر من المشروع، ولكن سبقتها الأردن في حجم النتائج، أمّا السعودیة فهي في إطار إنجاز 

.1لمة في داخل نصوصرقمنة سبعمائة ملیون ك

نها أوالذخیرة اللغویة تمثل الاستعمال الحقیقي للغة العربیة الفصحى سواء المكتوبة ممنه 

لى ع، فهي بمثل دیوان العرب "بقاعدة المعطیات النصیة"المنطوقة، ولقد سماها المهندسون 

.علمیةأبحاثه الشبكة الانترنیت، إذ یمكن لأي باحث أن یعتمد علیها ویجعلها مصدرًا لإقامة 

یمكن أن یستخرج من هذا البنك معاجم لغویة عربیة متعددة الأنواع منها:   إذ 

ة لعربیالمعجم الآلي الجامع لألفاظ العربیة المستعملة: وهو معجم یضم كل مفردات اللغة ا-

التي استعملت منذ الجاهلیة إلى العصر الحدیث ومختلف دلالاتها السیاقیة.

الآلي للمصطلحات العلمیة والتقنیة المستعملة بالفعل: وهو قاموس یجمع الكلمات المعجم -

المستعملة،

صالح، دراسة إبستمولوجیة ینظر:عبد الحلیم معزوز، تأصیل اللسانیات العربیة عند تمام حسان وعبد الرحمان الحاج -1

.239، ص2017-2016، 1في المرجعیة والمنهج، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة 
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ي ولو أنّ هذا الاستعمال كان في بلد ورقعة واحدة، ویذكر بجانب كل كلمة ما یقابلها ف

اللغتین الإنجلیزیة والفرنسي، وهذا المعجم یمكن یشمل أنواع كثیرة على حسب تخصصه.

یمكن استخراجها من الذخیرة اللغویة هي:ن المعجمین هناك معاجم أخرى ى هذیإضافة إل

المعجم التاریخي للغة العربیة.-

معجم الألفاظ الحضاریة.-

معجم الأعلام الجغرافیا.-

معجم الألفاظ الدخیلة والمولدة.-

وغیر ذلك من المعاجم المفیدة.

ما إنل، بفقطلفاظ الموجودة في القوامیسالمعاجم السالفة الذكر هي معاجم لا تحتوي الأمنه

الألفاظ المستعملة قدیما وحدیثا.تحويأیضا

یجدر بنا الإشارة إلى أنّ الذخیرة اللغویة ومعاجمها المختلفة تتسمان بمزیة تتمثل في أنها 

أي قابلة لإضافة أي كتاب جدید أو قدیم یعثر علیه، أو إضافة أیة معلومة ؛فضاء مفتوح

.1جدیدة

، 3ینظر: عبد الرحمان الحاج صالح، مشروع الذخیرة اللغویة العربیة وأبعادها العلمیة والتطبیقیة، مجلة الأدب، ع-1

.7،8، ص1996جامعة قسنطینة، 
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للذخیرة اللغویة فوائد نیرة لا یمكن حصر جمیعها ولكن أهمها:

لي فهذا البنك الآ_ تمكن الباحث من تتبع تطور دلالات المفردات عبر العصور المختلفة،

من النصوص یساعده على رصد جمیع الألفاظ التي استعملت منذ القدیم حتى یومنا هذا.

وردت كشواهد نحویة یستدل بها، لكون _ یمكن على الباحث أن یستعمل النصوص التي 

الذخیرة تضم معظم الأحداث الكلامیة المستعملة في القدیم.

لوماتفالهدف الرئیسي لمشروع الذخیرة اللغویة العربیة هو تمكین الباحث من العثور على مع

كثیرة بطریقة آلیة وفي وقت وجیز.

ن الحاج العربیة كان حلم عبد الرحمافي الأخیر یمكن القول بأنّ مشروع الذخیرة اللغویة

الإنجاز، والذي یستلزم أن یكون هناك اتفاق بین فریق یزال في طور صالح الذي لا 

اللسانیین وبین فریق البرمجیین من أجل تحقیقه.

في الحوسبة اللغویة:-1-2-2

ب الكتاالمتصفح لكتاب "بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة" بجزأیه یجد أنّ صاحب

قد تناول عددا من المقالات تتحدث عن موضوع المعالجة الآلیة للغة منها:

_ المدرسة الخلیلیة ومشاكل علاج العربیة بالحاسوب.

_ تقریر حول مستلزمات بناء قاعدة للمفردات العربیة.
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_ العلاج الآلي لنصوص العربیة والنظریة اللغویة.

كري في ذخیرة محوسبة واحدة كمشروع قومي._ حوسبة التراث العربي والإنتاج الف

_ منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغة.

إلى الحاسوب وجعل لها صیغ ورموز العربیةیتمثل مشروع الحوسبة اللغویة في إدخال اللغة

إنّ أكبر غلط یمكن أن یرتكبه الباحث في هذا «ریاضیة، فیقول عبد الرحمان الحاج صالح:

أن یعتقد أن التحلیل اللغوي مهما باغت أهمیته هو شيء ثانوي بالنسبة هوالمیدان،

إلاّ أنّ عمله وأفعاله قد تدل على غیر للصیاغة الریاضیة، وقد لا یصرح غیر لغوي بذلك،

.1»ذلك في الكثیر من الأحیان

من هذا القول نستخلص أنّ للتحلیل اللغوي أهمیة كبیرة في الصیاغة الریاضیة، فحوسبة

ب لحاسو اللغة العربیة قائم علیها، إذ یمكن معالجتها إلیكترونیا وذلك بوضع برمجیات داخل ا

على تعمل على ترجمة اللغة إلى رموز ریاضیة وتسمح بإلقاء أسئلة علیها، وتكون له القدرة

للغة مثلما یستعملها الإنسان. استعمال ا

لقد  أقیمت بحوث وندوات كثیرة تعنى بحوسبة اللغة العربیة، فعلى سبیل المثال:

.85، ص1صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، جعبد الرحمان الحاج -1
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رب، الندوة التي عقدها المركز القومي التنسیق، والتخطیط والبحث العلمي والتقني في المغ

د جمعت ، وق1983الأبحاث لشؤون التعریب بالمغرب سنة بالتعاون مع معهد الدراسات و 

"اللسانیات العربیة التطبیقیة والمعالجة الإشاریة أبحاث هذه الندوة في الكتاب المعنون

.1"ولمعلوماتیة

یرى عبد الرحمان الحاج صالح أنّ الحوسبة اللغویة تحتاج إلى عمل جماعي وحوار بین 

ا، أي كل بینهمالطائفتین (اللسانیین والبرمجیین)، ونقصد هنا بالحوار ذلك التفاهم المتبادل 

الآخر، وهذا لا یتحقق إلا بعد إلمامهما التي تنقلها لغة كل واحد واحد منهما یفهم أفكار 

فالمطلوب هنا لیس أن یكون «منهما، وفي هذا الصدد یقول عبد الرحمان الحاج صالح:

الفرد الواحد من عدة تخصصات، فهذا شيء نادر لا یطالب باحث بأن یكون في الوقت 

دكتورا في الحاسوبیات ودكتورا في اللسانیات، ثم إنّ الإلمام السطحي بما هو ضروري نفسه 

.2»جدا لإجراء العمل الجماعي یعتبر أیضا غیر مفید

لا تحصى أهمها:اللغویة فوائدحوسبة لل

اللغة الأم واللغة الأجنبیة لأنهما السبیل ستساعد كثیرا في تعلیم اللغات على مستویین:-

اللغة العربیة وترقیتها لتسایرا اللغات العالمیة المقرونة بالتكنولوجیا الحدیثة.لنهوض ب

، 2011دار البدایة ناشرون وموزعون عمان، ،1الحدیثة، طالاتصالة العربیة ووسائل ولید إبراهیم الحاج، اللغ:ینظر-1

.24ص

.231،232، ص1عبد الرحمان الحاج الصالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-2
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هم من فوائدها أیضا ما یعرف بالوصول إلى درجة محاورة الآلة والتخاطب معها، وذلك بف

عملیات إدراك الكلام وإنتاجه.

شف لغوي، إذ یكإذن فالغایة من هذا الجهد تتمثل في تقدیم وصف شامل ودقیق للنظام ال

لخ.لجمل الصحیحة ویعرب التراكیب...االأخطاء الإملائیة ویبني الصیغ الكلامیة، وینشئ ا

في المصطلحات:-1-2-3

یعد المصطلح اللساني أمرا أساسیا في نقل العلوم إلى المتلقي، والمصطلحات وضعت

عصر وخاصة في من أجل سد الحاجیات خاصة بعد التراكم المعرفي الذي یشهده كل 

احتاج كل علم لمصطلحات تعبر عن مفاهیمه.؛عصر النهضة

لقد أسست مجامع وهیئات لغویة بوضع المصطلحات وتوحیدها مثل: مجمع دمشق، مكتب 

تنسیق التعریب بالرباط، المجمع الجزائري....الخ، ولكن رغم مساهمة هذه الهیئات في وضع  

العصور الأخیرة تراكمت المصطلحات وبقي وتوحید وتنسیق المصطلحات، إلاّ أنه في

.1المشكل كما كان في أول مرة

ني أنّ یعد عبد الرحمان الحاج صالح عضوا في المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، مما یع

له كل الصلاحیات في وضع المصطلحات، بحیث وضع مصطلحات كثیرة منها مصطلح 

.371، ص1المصدر السابق، جینظر: -1
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ع یل المصطلح العربي القدیم، وفي تعامله هذا م(الخلیلیة)، وهنا نجده قد عمل على تأص

لة المصطلحات القدیمة نجد عمله یتسم بالدقة والعلمیة، فهو یختار المصطلحات ذات الدلا

حات المناسبة والتعبیر المناسب، القریبة إلى الذهن، ونذكر على سبیل المثال بعض المصطل

التي وضعها للمفاهیم الغربیة اللسانیة: 

•Linguistique.علم اللسان =

•Axe syntagmatique=.محور تركیبي

•Structuralisme=.بنویة

•Langage=.لغة، لسان

1غیرها من المصطلحات التي وضعها الحاج صالح وتفرد بها عن غیره.

ل مما سبق نستنتج أنّ عبد الرحمان الحاج صالح یستعمل أكثر المصطلح العربي الأصی

اللسانیة الغربیة، وهذا یدل على شيء واحد ألا وهو التقارب بین كمقابل للمصطلحات 

، رصید)informèmeالفائدة (،)lexiaغربیة والمفاهیم العربیة القدیمة مثل: اللفظة (المفاهیم ال

)trésor(.

.36،37، ص1، جالسابقینظر: المصدر-1
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في الترجمة:-1-2-4

یاة ي الحفتعتبر الترجمة فضاء حقیقي للتبادل الثقافي بین البلدان، فهي تلعب دورا كبیرا 

الإنسانیة، لأنها مثل الجسر یعبرها الأفراد لمعرفة واكتشاف خصوصیات كل الحضارات، 

ویمكن أن نعرفها بأنها نشاط فكري لغوي فرضها الاحتكاك بین الشعوب.

یة الترجمة من الوسائل الأساسیة للرقي اللغوي في أ«صالح:عرفها عبد الرحمان الحاج 

لغة، ومن هذا المنطلق أرى أنه من الضروري أن یكون موضوع اهتمام بالبحث العلمي 

رس التكوین والبحث في الوقت وأن تكون موجودة في كل مؤسسة علمیة تمارس كما یما

.1»نفسه

نها صالح وسیلة أساسیة للتطور وتقدم الأمم لكو من هذا فالترجمة عند عبد الرحمان الحاج 

تسمح بنقل المعلومات للعالم أجمعین، وهي بمثابة جسر تعبر علیه الأمم والشعوب.

لیست ولیدة العصر، بل وجدت منذ القدیم، والعرب القدامى تعرف على هذا العلم كما أنها

اللغتین معا، وخیر دلیل ذو معرفة واسعة بیكونومبادئه، حیث یشترطون في المترجم أن

أن یكون بیانه في نفس الترجمة، في وزن عمله، في نفس «ه:255على هذا قول الجاحظ 

.388، ص1، جالسابقالمصدر-1
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إلیه، حتى یكون فیهما سواء المعرفة، وینبغي أن یكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول 

.1»وغایة 

إلاّ أنها تبقى في نظر عبد الرحمان الحاج ،باتو على الرغم مما تتعرض له الترجمة من صع

ضرورة إقامة هیئات «صالح وسیلة مهمة جدا لتحقیق الرقي العلمي، فلهذا نجده یؤكد على

متعددة للترجمة في الوطن العربي، بشرط أن یحصل بینهما التنسیق. ویحث على مسألة 

.2»د المترجمین، فهم خیول برد العلم تثمین جهو 

مختصة بالترجمة، وتهتم قامة مؤسسات وهیئات عربیة إح یشجع على الحاج صالنجد 

اتساق من أجل توحید لكن مع هذا یشترط أن یكون بینهما خاصة بالمترجمین، و 

المصطلحات للمفهوم الواحد، وهذه المشكلة ناتجة خاصة عن الجهود الفردیة، ومن هذا 

روع تكوین مختصین"، إذ یرى المنطلق كون عبد الرحمان الحاج صالح مشروع بعنوان "مش

أنه من الضروري تكوین مختصین في علم المصطلحات والترجمة المختصة، وهذا من أجل 

.3إزالة عشوائیة وضع المصطلحات العلمیة

نفتاح  الاإذن عبد الرحمان الحاج صالح اهتم كثیرا بعلم الترجمة، لكونها بابا من أبواب 

المترجم یتقن لغة زائدة عن أي أنّ ؛على الآخر، وأیضا تمثل بالنسبة إلیه "الاستزادة اللغویة"

.76، ص1965، 2، تح: عبد السلام محمد هارون، مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر، ط1جالجاحظ، الحیوان،-1

.155صالح بلعید، مقاربات منهاجیة، ص-2

أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بین لسانیات التراث واللسانیات المعاصرة، الدكتور عبد الرحمان ینظر: معالي هاشم علي -3

.36، ص2014الحاج صالح أنموذجا، أطروحة دكتوراه، مجلس كلیة التربیة للبنان، جامعة بغداد، تشرین الأول 
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لغة زائدة عن اللغة إتقاناللغة الأم، بحیث یرى الحاج صالح أیضا أنه من الضروري 

الأولى، لأنه إذا عرف الباحث لغة أخرى سوف تسهل علیه العملیة.

ع یرة للترجمة في دراساته، والدلیل على ذلك أنه قد وضلهذا أولى الحاج صالح أهمیة كب

ر ا في كتابه الموسوم "بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة"، وذلك كونها عنصصفصلا خا

أساسي في البحث اللساني العربي الحدیث.

ثیرا كالأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح ركز توصلنا إلى أنّ من خلال الجهود السابقة

لال خالتراث اللغوي العربي القدیم وربطه باللسانیات التطبیقیة، وهذا یظهر جلیا من على

ة، جهوده ودراساته في البحوث العلمیة كمجهوده في: اللسانیات، الأصول، المعاجم اللغوی

هذه ل أنّ الذخیرة اللغویة، حوسبة اللغة العربیة والترجمة، وغیرها من المجهودات، ویمكن القو 

كانت ولا زالت تخدم اللغة العربیة. الجهود 



اللغة العربیة.عبد الرحمان الحاج صالح فيجهود وقضایا.....الفصل الثاني..

46

:قضایا اللغة العربیة-2

تأثیر الإعلام المسموع في اللغة وكیفیة استثماره لصالح العربیة:-2-1

أراد عبد الرحمان الحاج صالح في هذه النقطة أن یعالج دور الإعلام بصفة عامة 

وسائل الإعلام لها تأثیر كبیر على والمسموع بصفة خاصة في انتشار وتطور اللغة، لأن 

ولقد تضاعف هذا التأثیر وقوي بتقدیم الوسائل «استعمال الناس للغتهم وهذا یظهر في قوله:

بذلك كرمنا التقنیة والتكنولوجیة عامة بكیفیة عجیبة حتى صارت الكرة الأرضیة، كما یشعر

.1»عبارة عن قریة كبیرة 

ع كأنه قریة واحدة وصغیرة فالأخبار تنتشر بشكل سریالإعلام جعل العالم یبدو و أي أنّ 

ي الوعهیتنبللألفاظ والتراكیب الجدیدة كما سعىوملحوظ، كما أنه زود العربیة بالكثیر من ا

وخلق نوع من التقارب الفكري والشعوري والسلوك الاجتماعي وإنّ لغة الإعلام تتصف 

ة.بالسهولة والمباشرة والتحقیق من القوالب التراثی

عند الغرض من هذا كله لیس تحلیل لغة الصحافة، وإنما لتبیین دورها في الاستعمال اللغوي

المفكرین وعامة الناس خاصة الشباب والأطفال.

.97ص، 2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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ة كما تطرق إلى الحدیث عن أمرین أساسیین یساهمان بشكل كبیر في تطویر استعمال اللغ

جنبیةالحكومات الأثانیة، فقد قال أنّ الإعلام بالدرجة الوهما المدرسة بالدرجة الأولى و 

استغلت المدرسة والإعلام أكبر استغلال إذ أنهم یهتمون بها كما یجب على عكس 

الحكومات العربیة التي لم تبد أي اهتمام بها إذ استغلتها استغلال غیر عقلاني.

شعور منهم في لمجتمع یتواضع علیة الناس بدون مااللغة وضع من أوضاع ا«في قوله:

.1»یستطیع الفرد أن یغیر من ذلك شيء الغالب فلا 

أي اللغة لا یمكن أو یستحیل أن یتدخل فیهاهنا یبرهن لنا عبد الرحمان الحاج صالح أنّ 

بل شخص لأنها ظاهرة اجتماعیة وطبیعیة لا یمكن أن تتغیر بمحض الإرادة، كما أنها لا تق

أن تفرض علیها القوانین وإنما تفرض نفسها في كل المجالات.

كما تحدث عن الدور الذي یجب أن تلعبه المجامع في هذا الشأن إذ یجب أن تعمل بكل 

جهد على أن تقرر الألفاظ التي تدخل في الاستعمال أو تضع ألفاظ ومصطلحات جدیدة لما

یخترع في مجال العلمیة والتقنیة.

الرغم من الدور الهام الذي یلعبه الإعلام في نشر اللغة العربیة إلا أنه في بعض على 

دافعا كبیرا لعدم الأحیان یقع في الكثیر من الأخطاء فمثلا الحدیث باللغة العامیة كان 

وصول العربیة الفصحى إلى ما یجب أن تكون علیه، كما أنها لا تستعین بمصححین للغة 

.98ص، 2جالمصدر السابق، -1
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الصحف  تقع في الكثیر من الأخطاء اللغویة الفادحة وحتى التعبیر في بعض إذ أنّ 

ویة.االأحیان یكون ركیك وكل هذا وعوامل أخرى أدت باللغة العربیة إلى اله

:نجدثمار الإعلام المنطوق والمسموع لخدمة اللغة العربیةمن المقترحات لاست

ربیة تفعیل دور المجامع العربیة وذلك یكون بوضع معاجم شاملة للإعلام یضم الأعلام الع-

والأعجمیة، والألفاظ التي یحتاج إلیها الإعلامیون.

علام استعمال اللغة العربیة الفصحى كلغة رسمیة في الإعلام ولغة أداء في كل وسائل الإ-

توحد ألفاظ حات المجمع اللغوي أنو الاهتمام بالملاحق الأدبیة في الصحف ونشر أطر 

العربي.الحضارة على المستوى

).(النطق(القواعد)، وكیفیة أداءهاتنظیم دروس تلفزیونیة في تعلیم اللغة العربیة-

ي مما سبق نستنج أن الحاج صالح قد اهتم بالإعلام والصحف وذلك لأنهما یساهمان  ف

اللغة فدیئة ترقیة اللغة العربیة، فإذا ارتقت لغة الصحافة فاللغة العربیة ترقى أما إذا كانت ر 

العربیة تنحط.
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الألفاظ التراثیة والتعریب في عصرنا:-2-2

الرجوع إلى التراث العربي واعتماده «الرحمان الحاج صالح في هذا الصدد:یقول عبد 

بكیفیة منظمة كما احتیج إلى مصطلح علمي أو لفظ حضاري یدل على ما یقارب المسمى 

.1»المحدث في كل زماننا هذا

لفاظ ید المصطلحات والأهنا یحاول الحاج صالح أن یوصل لنا فكرة أنّ الطریقة المثلى لتول

الألفاظ لنقوم بتولید منها هأخذ منإلى التراث كمرجع أساسي، و العودة جدیدة هيال

دائما رات في مختلف المجالات، فهو یدعوالعصر والتطو تواكبمصطلحات وألفاظ جدیدة

مثل: الاشتقاق، إلى وسائل أخرى لتولید المصطلحاتللعودة إلى التراث دون اللجوء 

التعریب، الترجمة،...الخ.

أما الاقتباس اللغوي فالذي ندعو إلیه هو موقف «یخص التعریب فوجدناه یقول:أمّا ما 

.2»نرى لا فائدة من معارضة اللفظة الدخیلةنوسط لا تفریط فیه ولا إفراط، فنح

كما اللغة العربیة وتؤدي إلى فسادها، هنا الحاج صالح متخوف من تفشي هذه الظاهرة في

في هذه العملیة أي یكون ذلك بطرق معقولة وایفرطألایدعو الراغبین في التعریب والاقتباس 

.107، ص2المصدر السابق، ج-1

.108، ص2، جنفسهالمصدر -2
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أي لا نقوم بهذه العملیة إلا عند الحاجة الماسة إلیها أو ؛ولا یجب أن یكون في كل شيء

عندما لا نجد للفظ مقابل في العربیة.

ن الاستعمال الحقیقي للغة العربیةقد تحدث عالح نفس العنوان دائما نجد أنّ الحاج صفي 

وذلك بتفعیل دور المجامع العربیة في وضع المصطلحات لكن هذه الأخیرة عندما تقوم 

تنظر إلى مدى قابلیتها من طرف المجتمعات، فیقول في بوضع المصطلحات أو الألفاظ لا

فكیف »یزارز «(مضرب للكرة)، وكلمة»المطكة«فقد حاول إحیاء كلمة مثل«هذا الشأن:

.1»یقبل الناس عل ما لم یكن له إقبال علیه قدیما

ن أي یقومون بإحیاء بعض الألفاظ القدیمة التي لم یكن لها صدى بین القدامى، إذ یطمحو 

ر ة أكثبأن تلقى مكانة وقابلیة في أوساط المحدثین إذ یرون أن الألفاظ القدیمة هي المناسب

ي ها المصطلحات أو لأنها لم یجدوا ما یعبر عنها فللدلالة على المفاهیم التي تعبر عن

اللسانیات العربیة.

بسبب هذا التعصب لوضع المصطلح اقترح الحاج صالح عملا مشتركا بین الدول 

وهو الاستعانة بالحاسوب واستغلاله في تخزین ربیة وهو مشروع الذخیرة اللغویة، الع

كما یعتمد علیها من أجل وضع معجم شامل المعلومات وإیجاد المصطلحات بسرعة فائقة، 

للغة العربیة.

.109، ص2، جالسابقالمصدر -1
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أنواع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعها:-2-3

لقد وضعت المعاجم بمختلف أنواعها سواء أكانت عربیة أو أجنبیة لغرض واحد هو 

تسهیل الكثیر من الأمور على المتعلمین للحصول على المعلومات، وذلك في جمیع أطوار 

الابتدائي إلى الثانوي حتى الجامعي، برغم من اختلاف مضمونها واختلاف التدریس من 

أما المعاجم «طریقة ترتیب مادتها فمثلا المعاجم العربیة، والتي قال عنها الحاج صالح:

العربیة الحدیثة فقد انتهج محرروها، في الغالب المناهج التي سار علیها مؤلفو المعاجم 

.1»القدامى

ن مموها اللغویین قسالمعاجم الحدیثة سارت على نهج القدامى، إذ أنّ فهم أنّ من هذا القول ن

حیث نظام ترتیبها إلى خمسة أنواع، فالأول اعتمد فیه على المخارج الصوتیة ونظام 

لث الثاأماالتقلیبات، أما الثاني فیعتمد في ترتیب حروفه على الحرف الأول من الكلمة،

ب فیه نظام الأبنیة والترتیایر من الكلمة، والرابع نهجو فمنهجه یقوم على الحرف الأخ

.الهجائي، أما الخامس فرتبت كلماته بحسب الموضوعات

المعاجم العربیة لا یمكن أن ترقى إلى المستوى المطلوب مادامت لمكما یقول أنّ 

تستعمل فیها تقنیات جدیدة ووسائل الحاسوب التي تواكب التطور.

.116، ص2المصدر السابق، ج-1
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صالح والقواعد التي یجب ج اسنتطرق إلى أهم المعاجم التي تحدث عنها الحفیما یلي

.هاتألیفإتباعها في 

المعجم اللغوي ومشاكله:-2-3-1

دخلت علیه الكثیر من هذا النوع من المعاجم یتمیز عن غیره من المعاجم كونه أُ 

ل ا إدخاومنها الترتیب، وكذالتغییرات الجدیدة التي جعلته یرقى إلى مستوى تطلعات الباحثین 

وهذاالترتیب فیه یكون ترتیب ألفبائيمثل المولد والمعرب والأعجمي، إذ أنّ ةألفاظ جدید

ن المحدثیالمشاكل التي وقع فیها نجد أنّ العثور والبحث عن الكلمات، وأما یسهل كثیرا

م معنى معین قدعندما یقدمون أي معنى لا یضعون له أمثلة على غرار القدامى فكلما ذكر

.على الأقل وذلك من أجل الفهم أكثرله مثال أو مثالین 

قواعد المعطیات النصیة كمرجع في تألیف المعجم:-2-3-2

عن كیفیة الرجوع إلى المعاجم وكیف سنقوم بوضع المعاجم، وعبد هناسنتحدث

یه فهي الطریقة، فبحسب رأالرحمان الحاج صالح أراد ربط تألیف المعاجم بالتكنولوجیا

لاستعمال العصري للغة العربیة الفصحى، ولتدوین النصوص التي یحتاج إلیها الأنسب ل

ضحة.هذه الطریقة تجعل المقارنة بین كاتب وآخر سهلة ووا، كما أنّ المتعلم وغیر المتعلم
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معجم الطفل:-2-3-3

سادسة وتتراوح أعمارهم بین الهو معجم موجه إلى التلامیذ الذین یدرسون في الابتدائي 

لطفل لإنّ الرصید من اللغة التي یجب أن یعلم «والعاشرة، یقول الحاج صالح في هذا الشأن:

ج على قیاسها مما یحتاناهو مجموعة من المفردات والعبارات العربیة الفصیحة، أو ما ك

.1»إلیها

ا المعلومات التي یجب أن تقدم في هذا النوع تتماشي مع احتیاجات التلامیذ، كمأي أنّ 

لا یحصلمع مرحلة التلامیذ وذلك من أجل أیجب أن یكون الشرح المقدم للمفردات یتناسب 

ا اختلاط المعلومات في ذاكرته مما یؤدي إلى ضجر التلمیذ وهروبه، وذلك بالاستجابة لم

لسلیمة وثقافة العصر الحدیث.تفرضه قوانین التربیة ا

ل ل وهذا یظهر جلیا من خلاعبد الرحمان الحاج صالح اهتم كثیرا بالطفنخلص إلى أنّ 

.المعجم الذي وضعه لهم

.120، ص2المصدر السابق، ج-1
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المعجم التاریخي ومشروع الذخیرة اللغویة:-2-3-4

بعد، المعجم التاریخي عبارة عن مشروع كغیره من المشاریع التي لم یتم استكمالها 

والذي لم تسعفه الظروف في ،1وكانت أول محاولة فیه تعود إلى العالم الألماني فیشر

استكماله، ولقد كان ذلك في أحضان مجمع اللغة العربیة في القاهرة، والمعجم التاریخي 

یختلف عن مشروع الذخیرة اللغویة في كون هذه الأخیرة تعتمد على قاعدة محوسبة، أما 

فیرمي إلى كشف التطورات التي تطرأ على كل المفردات عبر الزمان.المعجم التاریخي

معجم المعاني:-2-3-5

أي یتم ؛تختص بوضع المعاني ورصد الكلمات التي تعبر عنها بوضعالتيهي المعاجم 

أي أنه؛(معنى) كلماته الخاصة التي تعبر عنهوضع الكلمات وفق حقول معینة، ولكل حقل

:المعجم الذي یهتم بموضوع معین، إذ یعبر عنه بكلمة أو أكثر مثل: أعضاء الجسم

لى عولى هذا النوع من المعاجم یعتمد بالدرجة الأ)، ویمكن القول أنّ لید، الرجل...(العین، ا

الاستعمال اللغوي داخل المجتمعات.

رقیة الحاج صالح قد أولى أهمیة كبیرة للمعجم العربي لأنه مفتاح تمما سبق نجد أنّ 

اللغة العربیة. 

.122، ص2ینظر: المصدر السابق، ج-1
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أمام تحدیات العصر: اللغة العربیة والبحث العلمي المعاصر-2-4

اكسة ومرآة عتطور اللغات مقترن بتطور المجتمعات وحضارتها، لكونها وعاء الثقافة إنّ 

ا، اللغات الأخرى شهدت في عصورها الأولى تطورا كبیر واللغة العربیة مثلها مثل للعصر، 

رن اقترن بتطور فكري للأمة العربیة والإسلامیة، كما شهدت في عصورها الأولى تطورا اقت

أیضا بتدهور في الحالة الحضاریة والفكریة طوال الثمانیة قرون، ثم أتى عصر النهضة 

اللغةبالأخرى، فعاد اهتمام الدارسین وشهدت الحضارة العربیة انفتاحا كبیرا على الثقافات

العربیة، وظهرت بحوث ونظریات في مختلف المجالات اللغویة.

ني من مشاكل عویصة أمام اللغات الأجنبیة، إذ أنّ الكن اللغة العربیة في عصرنا هذا تع

علیها الجانب ى، ویطغالبحوث العلمیة التي تجرى علیها لا تتسم بالعلمیة والموضوعیة

لسلبي، مقارنة بما توصل إلیه العصر من التطور التكنولوجي والتي تطبق على البحوث ا

یتصف البحث العلمي «اللغویة بنجاح، وفي هذا الصدد یقول عبد الرحمان الحاج صالح:

في اللغة العربیة في زمننا هذا بصفات جد سلبیة بالإضافة إلى ما یعرفه العصر من 

.1»لبحوث اللغویة بنجاح تام في البلدان الراقیةتكنولوجیا حدیثة تطبق على ا

.125، ص2المصدر السابق، ج-1



اللغة العربیة.عبد الرحمان الحاج صالح فيجهود وقضایا.....الفصل الثاني..

56

أرجع عبد الرحمان الحاج صالح ركون هذه البحوث إلى مشكلة تعدد المصطلحات، فهو 

ا ساقهلاحیة مع أنطمقتنع بأنّ نجاح وتقدم العلوم مرتبط بمدى نجاحها في بناء أنساقها الاص

المفهومیة.

حث لا بالتقلیدیة والبطیئة، وعدم شمولیتها لأنّ الباكما وصف الحاج صالح البحوث العربیة 

 بد خرى لایقوم بعملیة الرجوع إلى كل المصادر العربیة والمراجع الأجنبیة، وأنّ للغة جوانب أ

من استغلال البحث فیها، كحوسبتها.

لن یفید الأمة «كما تطرق أیضا إلى مشكل آخر وهو الفصحى لغة منطوقة عفویة، فقال:

شیئا ما دام الأداء أي كیفیة النطق والتعبیر عامة لا یخضع لنوامیس العفویة اللغویة العربیة 

.1»التي تتصف بها كل اللغات التي ینطق بها یومیا في الحاجات العادیة وفي حالة أنس

جلالاللغة العربیة یجب أن تمارس بكل عفویة، بعیدا عن التصنع والإمن قوله هذا نفهم أنّ 

التعلیم أو التلقین، ویستخدم أن یكلم المخاطبین في غیر ظروف فالمخاطب یجب

ة ، ویمسح من ذهنه أنّ العامیلى المفهوم الصحیحبعضها قریب إالمصطلحات العامة، لأنّ 

أخطاء.كلها

.133، ص2السابق، جالمصدر -1
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المعجم العربي والاستعمال الحقیقي للغة العربیة:-2-5

وبفضلها ریةالثقافیة والفكریة والحضاتعد المعاجم العربیة المرآة العاكسة لحالة الأمم 

قد انیاتلف الناطقین بلغة من اللغات، ولهذا فإنّ علم المعاجم في اللسیتبین لنا تقدم أو تخ

أخذت مساحة كبیرة من الاهتمام لدى كثیر من العلماء المختصین.

له لقد شغل هذا الموضوع أیضا عبد الرحمان الحاج صالح، كونه باحث لغوي، حیث كانت 

آراء هامة في نقد المعاجم العربیة التي ألفت في فترة النهضة إلى غایة منتصف القرن

العشرین إلى قسمین:

مثقف فأما القسم الأول اعتبره أخذ كلمات من المعاجم القدیمة التي یحتاجها الباحث أو ال

نّ أرغم من الحالي وبذلك فهم یهربون من جمع الكلام المستعمل الآني للغة العربیة على ال

القدامى كانوا یجمعون كلام العربي ثم یدونونه مثلما یفضل الباحث اللساني في العصر

الحدیث.

لآن الفعل لما یستعمل باأمّا القسم الثاني فاعتبر مؤلف المعجم قاصرا في جمع المادة اللغویة

الفصحى أو استعمل قدیما وذلك برجوعهم إلى المدونة اللغویة.باللغة 

ى عبد الرحمان الحاج صالح أنّ معظم المعاجم التي ظهرت في هذه الفترة لا تتعرض كما یر 

إلى اللغة المعاصرة أو المستعملة، وإن وجد فإنهم یقیسون على كلام العرب في أوزانهم، لهذا 
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الحاج صالح یتأسف من قضیة مهمة وهي أنّ هذه الألفاظ لم تحظ بفرصة لنشرها في 

.المدارس ووسائل الإعلام

ولم یظهر لاحظ هذا اللساني أنّ المعجمیین العرب تأخروا كثیرا في العنایة باللغة المستعملة،

ي (أللغةالمعاجم المزدوجة اامؤلفو هذا الاهتمام إلاّ عند القلیل منهم، وقد سبقهم إلى ذلك 

اختلاف لغة المدخل عن لغة الشرح)، وكان أكثرهم من غیر العرب مثل "لیون برنسي" 

) الذي (Belot، بحیث صرح صاحبه أنه أراد أن یكمل معجم 1938الصادر بالجزائر في 

لأنه تنقصه كثیر من الألفاظ المولدة المعاصرة، والحاج صالح قد أعجب كثیرا بهذا المعجم،

طلاب (ترجمة دقیقة للكلمات إلى الفرنسیة)، بحیث اعتمد هؤلاء علىكان تحت متناول ال

مرجع علمي، وهو ما یستعمله الناس بالفعل.

جم المنجد، الذي ثم بعد ذلك ظهرت جهود عربیة للمعاجم العربیة غیر المزدوجة مثل مع

لمات المولدة والدخیلة، كما یوجد أیضا معجم الوسیط الذي یحوي یحوي على بعض الك

ن لكثیر من الألفاظ ذات المدلول المحدد، وغیرها مما ذكره عبد الرحمان الحاج صالح ما

المعاجم.
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أمّا المنهج المتبع في هذه المعاجم كما ذكره الحاج صالح هو منهج فیه شيء من 

التساهل والاكتفاء بالمسح للمعجم المزدوجة اللغة واختیار اللفظ العربي المقابل للفظ 

.1رأو الفرنسي بدون مقیاس علمي یعتمدون علیه في الاختباالإنجلیزي 

یرى عبد الرحمان الحاج صالح أنه من الضروري على مؤلف المعجم أن یرجع إلى 

الاستعمال الحقیقي للفصحى سواء الحدیثة أو القدیمة، وقد لاحظ أنّ العرب یقلدون الغرب 

ووضع المصطلحات، فعلى حسبه في كل شيء، ما عدا في طریقتهم في صناعة المعاجم 

أن تضم المعاجم العربیة الألفاظ المستعملة في رقعة جغرافیة وزمانیة محددة مع تتبع لتطور 

ذخیرة اللغة «ونأخذ مثال«الدلالات عبر العصور، ولقد أعطى مثال على هذا القول:

trésorالفرنسیة de la langue française« الفرنسیة لمدة ، فإنه یغطي الاستعمال للغة

(النصوص الأدبیة والعلمیة) لما أنتجه الفرنسیون في قرنین، وقد دونت المعطیات اللغویة

.2»القرن التاسع والقرن العشرین

تحدث أیضا عن معاجم أخرى والتي تتمثل في معاجم المعاني وهو من ابتكار العرب، 

علام والأماكن، والمعجم ومعاجم العلوم والتكنولوجیا، معجم الطفل، معجم بأسماء الأ

.136،139، ص2ینظر: المصدر السابق، ج-1

.139، ص2، جنفسهالمصدر -2
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ة، لأنه لا یمكن أن تستخرج التاریخي الذي ربطه ربطا مباشرا بالذخیرة الآلیة الحاسوبی

.1لات الألفاظ عبر العصور بدونهامدلو 

مما سبق نستنتج أنّ عبد الرحمان الحاج الصالح لا یدعو إلى الاستعمال الأمثل 

ثلها ماللغة العربیة بع استعمالها كما هو، لأنّ للفصحى في عصرنا هذا، بل یدعو إلى أن یت

نّ مثل اللغات یكثر فیها الدخیل والمعرب والعامي، وهناك أیضا مشكلة المصطلحات بحیث أ

كثیر من المفاهیم الغربیة لا مقابل لها في العربیة.

مي:حوسبة التراث العربي والإنتاج الفكري في ذخیرة محوسبة واحدة كمشروع قو -2-6

المقصود من هذا المشروع هو «عرف عبد الرحمان الحاج صالح هذا المشروع بقوله:

أن یجعل تحت تصرف أي باحث في أي مكان وأي وقت مدونة تحتوي على الاستعمال 

.2»الحقیقي للعربیة قدیما وحدیثا

له اعتبر عبد الرحمان الحاج صالح مشروع حوسبة التراث العربي مشروعا ضخما، لا مثیل 

لكثرة منافعه، ولكن من أجل تحقیقه لابد من أن تشرف علیه بلدان عدیدة.

المعالجة الآلیة للغة تقتضي أولا صیاغتها صیاغة ریاضیة، ووضع برامج تطبیقیة في منه 

الحاسوب، ولقد استغل الحاج صالح النظریة النحویة القدیمة، خاصة ما جاء به الخلیل، 

.140،147، ص2، جالسابقینظر: المصدر -1

.148، ص2، جنفسهالمصدر -2
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ریاضي من أجل التأكید على علمیتها ودقتها، وطبعا هذا ما وربطها بما جاء به المنطق ال

توصل إلیه وأكد له أن النظریة النحویة القدیمة بنیت على مفاهیم ریاضیة، وخیر مثال ما 

من جاءت به مبادئ النظریة الخلیلیة مثل مفهوم الباب عند سیبویه یطلق على كل مستوى

بالحروف الأصلیة للكلمة بتقالیب مختلفة، ومن هنا بة بدءً مستویات اللغة بالمجموعة الرت

اكتشف الحاج صالح أنّ الباب في المفهوم الریاضي هو المجموعة.

صرح عبد الرحمان الحاج صالح أنّ لهذا البنك الآلي جانبین هما: حیث

_ الجانب اللغوي: والذي وصفه بدیوان العرب، بحیث یضم كل ما نطقت به العرب قدیما 1

لجمیع النصوص الأدبیة والعلمیة والتقنیة.وحدیثا 

_ الجانب الثقافي: والذي ینقسم بدوره إلى قسمین، العلمي والتربوي، بحیث یضم النصوص 2

المتعلقة بجمیع المجالات الحیاة الیومیة، وجمیع الطرائق التعلیمیة للمتعلمین من فئات 

.1وأعمار مختلفة

له ة لدى عبد الرحمان الحاج صالح والتي شغلت باإذن هذا المشروع من القضایا المهم

من أجل أن یتیح للباحث المعلومات والنصوص العربیة القدیمة منها والحدیثة، ومختلف 

المعاجم القدیمة والعصریة.

.153، ص2المصدر السابق، ج-1
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وضعه العلمیة والتقنیة:وشروطالمعجم العلمي-2-7

العربیة بالقاهرة في عرض بحث المعجم العلمي وشروط وضعه في مؤتمر مجمع اللغة 

م، ویقصد عبد الرحمان الحاج صالح بالمعجم العلمي، ذلك المعجم الذي یتصف 2006سنة 

بصفات علمیة، ویتقید صاحبه بمقاییس وضع المعجم.

ا المعاجم العربیة القدیمة بسلبیات عدة، ولكن رغم هذه السلبیات إلاّ أنه بفضلهتتصف 

لولاها لضاع جزء من هذه الألفاظ.تنا مفردات العربیة مع معانیها،وصل

من الصفات السلبیة التي تتسم بها هذه المعاجم، في كون مؤلفها یقتصر على عصر واحد،

ي ، وفهجي والفصیحلولا یراعي فیه تغیر الدلالات، كما أنّ القدامى لا یمیزون بین اللفظ ال

معاجم كثیرة فیما بینها.امرحلة جمع اللغة أدمجو 

.1السلبیات إلا أنّ الحاج صالح یدعو إلى ضرورة الرجوع إلیهالكن رغم هذه 

أما المعاجم العربیة في عصرنا على حسب عبد الرحمان الحاج صالح ارتقت بعض 

لقد تحسنت المعاجم «الشيء، بحكم خروجها إلى الوجود وما یستعمل في العصر، فیقول:

.158،161، ص2ینظر: المصدر السابق، ج-1
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صر ازدهرت فیه صناعة المعاجم العربیة في زماننا إلى حد بعید بحكم خروجها إلى ع

.1»بجمیع اللغات

المعاجم العصریة كثیرا بدقة الشرح والمنهجیة في الترتیب والتصنیف.حیث اعتنت 

هذه المعاجم أیضا فیها أنه لا یوجد شيء مطلق في الكمال، إذ أنّ لكن من المتفق علیه

)، وهذه الخاصیة CORPUSستعمالها  للمدونة، أو ما یعرف ب (سلبیات تتمثل في عدم ا

یعتبرها علماء المعاجم شرطا لازما لوضع معجم، والمتصفح للمعاجم الغربیة یجد أنها تضم 

مجموعة واسعة من النصوص الأدبیة والعلمیة والعادیة، والتي یجعلونها مصدرا لاستخراج 

المدونة وهذه؛تلك الألفاظ الموجودة في المعجم، فهذه النصوص تعتبر مرجعا موثوقا لها

.2یجب أن تقسم بحسب العصور، وما یبتغي المؤلف الوصول إلیه

ا لا مما سبق نستخلص أنّ المعاجم العربیة الحدیثة تختلف عن المعاجم الغربیة، لكونه

تستعین بالمدونة في وضع المصطلحات بالرغم من كونها شرطا أساسیا لوضع معجم.

.162، ص2، جالسابقالمصدر-1

.163، ص2المصدر نفسه، جینظر:-2
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لح في ترقیة اللغة العربیة:سهامات عبد الرحمان الحاج صاإ-3

ساهم الجهود والقضایا السالفة الذكر نستنتج أنّ عبد الرحمان الحاج صالح قدمن خلال

لفرد ابشكل كبیر في ترقیة استعمال اللغة العربیة، إذ أحدث هذا اللساني فعالیة كبرى على 

من أجل ، وذلك من خلال الاستعمال الفعلي للسانیات التربویة، والتكنولوجیا اللغویة،يالعرب

نظر أعاد الحاج صالح الالكشف عن النقائص التي یعانیها مجال تعلیم اللغة العربیة، كما 

مناهج البحث اللغوي وسبل التدریس وتكوین المعلمین لأن أغلبیة المعلمین في قضیة 

ى مستو طب والاستعمال الیومي للغة ولا یراعون في تدریسهم للغة العربیةیجهلون حقیقة التخا

لاالتلمیذ الفكري والاجتماعي، فالحاج صالح یرى أنه من الضروري التركیز على المتعلم 

على المادة المدروسة من أجل النجاح في تعلیم اللغات، فعلى المعلم أن یكسب التلمیذ

ق یة لا التركیز على القواعد اللغة، وذلك باستعمال طر مهارات التصرف في البنى الكلام

لخ.ا: المشاهد، الصور، المحادثة،...اتعلیمیة مختلفة منه

عربیة قیام الحاج صالح بهذا المجهود العلمي كان أیضا من أجل رفع مستوى اللغة الإنّ 

شهدهولوجي الذي یلترقى أعلى المراتب لتصیر بذلك قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكن

لي.االعصر الح

عبد الرحمان الحاج صالح تمیز في خدمة اللغة العربیة عن إنّ في الختام یمكن القول 

غیره، وذلك یظهر جلیا في البحوث التي أنجزها كالنظریة الخلیلیة، مشروع الذخیرة اللغویة 
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لها لغة الاستعمال العقلي وكذا في مجهوده الذي یهدف إلى تطویر تدریس اللغة العربیة، وجع

في جمیع مجالات الحیاة الیومیة. 
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نتائج الفصل الثاني:

ات عبد الرحمان الحاج صالح من أبرز الباحثین العرب الذي جعلنا نكتشف أسس اللسانی-

وهي مرتبطة بالتراث اللغوي العربي.

ة التراث بالأصالة، إذ قام بإعادة قراءتمیز الفكر اللساني عند عبد الرحمان الحاج صالح -

اللغوي العربي، وربطه بالنظریات اللسانیة الحدیثة.

العربیةاتسم نهجه بالانفتاح على النظریات اللسانیة الغربیة مراعیا بذلك خصوصیة اللغة-

من أجل برهنة ما توصل إلیه العلماء العرب القدامى.

فضل السبق في التسمیة مثل: مصطلح كان له المصطلحات اللسانیة، إذ تبنیه لبعض -

رواجا كبیرا بین الباحثین.(علم اللسان) الذي لقي

ن:قام عبد الرحمان الحاج صالح بأعمال علمیة خدمة للغة العربیة، وذلك وفق مستویی-

نحاء أعلى مستوى الجهود: قام الحاج صالح بجهود قیمة وجدت صداها في كامل -أ

و في أواء كان ذلك في الأصول، أو في اللسانیات، أو في الذخیرة اللغویة، الوطن العربي، س

.في النظریة الخلیلیة الحدیثة، أو في وضع المصطلحات، أو في الترجمةوأالتعلیمیات، 
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العصریة على مستوى القضایا: عالج عبد الرحمان الحاج صالح قضایا اللغة العربیة-ب

العربیة الفصحى، إذ كان یركز على الجانب المنطوق أكثر من خاصة مشكلة وضعیة اللغة 

المكتوب، واهتم بترقیة اللغة العربیة وذلك من خلال المعاجم ودور الإعلام فیها.

اهتم عبد الرحمان الحاج صالح بالمجال التربوي وذلك من خلال وضعه لقوانین وأسس-

تعلیمیة تخدم العربیة.



الفصل الثالث

أصالة المفاهیم اللسانیة في كتاب بحوث ودراسات 

2في اللسانیات العربیة ج

التقلید : مفهوم الأصالة بین المبحث الأول

والمعاصرة.

: أهم مفاهیم النظریة الخلیلیة في المبحث الثاني

.2كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج

: أهم المصطلحات التي انفرد بها بحث الثالثالم

الحاج عن غیره (العرب والغرب).
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توطئة:

یتصف عبد الرحمان الحاج صالح بصفات تمیزه عن غیره، مما جعله باحثا عبقریا، إذ

، أنظمة اللغة العربیةضبطیتصف بالموضوعیة في طریقة معالجته للنظریات، والعلمیة في 

یرى م، إذبعیدا عن الطابع الذاتي، محاولا بذلك إعادة الاعتبار للموروث اللغوي العربي القدی

التوفیقيأنه من الضروري الرجوع إلیه لأنه یعبر عن هویة العرب، وینتمي إلى الاتجاه 

ذلك طابع جدید، و بحیث ساهم في إعادة إحیاء بعض النظریات العربیة، كالنظریة الخلیلیة ب

م من خلال ما توصلت إلیه اللسانیات الحدیثة، فهذه النظریة تعتبر همزة وصل بین القدی

لمیة عاغتها بطریقة والجدید، محاولا تبسیط المفاهیم اللغویة والنحویة القدیمة وإعادة صی

جعلها ذات مكانة مرموقة بین النظریات، بحیث تضم أهم المفاهیم وریاضیة، مما 

د كانصطلحات العربیة القدیمة والتي اقتبسها من الخلیل وسیبویه، ولا یعني هذا أنه قوالم

یرهوهذا یظهر جلیا من خلال المفاهیم التي انفرد بها عن غأرائهمامقلدا لهما، بل جدد 

(العرب والغرب).
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ومااثة؟إذا ما المقصود بالأصالة عند عبد الرحمان الحاج صالح؟ أهي التقلید أم الحد

ة؟لنظریهذه االمفاهیم التي تقوم علیهاة الحدیثة؟ وما هي أهم المبادئ و هي النظریة الخلیلی

الحاج صالح قد انفرد بمصطلحات معینة؟وهل یمكن القول بأنّ 

في مباحث هذا الفصل سنحاول الإجابة عن كل هذه التساؤلات.
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والمعاصرة:مفهوم الأصالة بین التقلید المبحث الأول:

مة لقد خاض عبد الرحمان الحاج صالح في اللسانیات، بحیث قام بقراءة مصادرها القدی

ان ر، وكوالحدیثة منها، محاولا بذلك الحفاظ على اللغة العربیة وإثرائها بكل ما یواكب العص

متمسكا بالتراث اللغوي العربي القدیم، خاصة الذي جاء به الخلیل بن أحمد الفراهیدي

راساتوسیبویه، ولا نقصد هنا بالتمسك هضم كل القدیم، بل أخذ فقط المفید منه، وربطه بالد

بعثه من جدید.حیاء التراث و الحدیثة مع الدراسات الغربیة، محاولا منه إعادة إ

مما سبق یتضح لنا أنّ الحاج صالح یركز على الأصالة اللغویة كمقابل للتقلید، والأصالة 

أي أنْ لا یكون نسخة ؛یكون الشيء أو الإنسان مبدعا مهما كان عصرهأن «عنده تعني:

لغیره بالنسبة إلى الأفكار التي ینتجها، فالأصیل هو من لیس نسخة لغیره مهما كان الزمان، 

وقد تكون أصالة في زمن قدیم وقد تكون أصالة في زماننا هذا، وقد یكون الرجل فریدا من 

له لبعض الوسائل العقلیة وهذا ینطبق على الخلیل: لم یر نوعه في میدان خاص أو استعما

.1»مثله قط في استعماله للوسائل العقلیة الریاضیة في میدان اللغة...

.3بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الحدیثة، مجلة العلوم الإنسانیة، ص-1
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هو ري، فمن خلال هذا القول یتبین لنا أنّ التقلید عند الحاج صالح غیر وارد في قاموسه الفك

كثیر الغیر من نظریات، إذ نجده في الیبتعد كثیرًا عن التقلید الأعمى في كل ما یصدر من 

المحدثین بطریقة علمیة موضوعیة.قف یناقش آراء العلماء القدامى و من الموا

ي أعدم تقدیس آراء الآخرین، فلابد على و والابتكارلإبداع الأصالة إذًا هي البحث عن ا

ه.عدم اجترار ما جاء به غیر مجيء بشيء جدید مهما كان زمانه ومكانه، و باحث ال

الملاحظ أنّ الحاج صالح لا یتفق مع المثقفین الذین یقابلون مفهوم الأصالة بمفهوم الحداثة 

،1أو المعاصرة، إذ یؤكد على أنّ الأصالة تقابل في الحقیقة التقلید، أیًا كان المقلد المقتدى به

عن والأصالة في زماننا هذا وعلى هذا الأساس هي الامتناع«وهذا یظهر جلیا في قوله:

.2»تقلید الغربیین خاصة

الحاج صالح یوصي الباحث العربي بضرورة عدم التبعیة العمیاء للغربیین، والمتصفح منه ف

"تحدیث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي" یجد أنه قد أطلق لمقاله المعنون

.11، ص1دراسات في اللسانیات العربیة الحدیثة،جو عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ینظر:-1

.11، ص1المصدر نفسه، ج-2
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ن الإبداع صفة الجهل والعجز والشبه المثقف عن الذین یتعبدون التقلید ویبتعدون ع

.1"بالتقلید الحداثي"، والذي سماهوالابتكار

لكن من المتعارف علیه أنّ العلم بطبیعته منفتح على شتى العلوم الأخرى، وهذا ما یمنع 

أن یعیش الإنسان «الباحث الانغلاق على نفسه، وفي هذا الصدد یقول الحاج صالح:

دون أن یراعي ما یبتكره الآخرون بالاعتماد على ما یصنعه هو وحده أو یرقى به العلم 

.2»فالعلم أحوج الأشیاء إلى التفاعل والتداخل والأخذ بما یأتي به الآخرون

ن میمانع الانفتاح على العلوم الأخرى، لكن بشرط إعادة النظر فیها الحاج صالح لاهنا 

أجل تجدیدها وتطویرها للخروج بأفكار شاملة وجدیدة.

ن، القدیمة لیس دلیل على أنه من المحافظین، بل هو من المجددیتشبعه بالمصادر العربیة 

راه یولكن هذا التجدید هو لا یضر ولا یسيء للعلماء العرب القدامى، فهو لا یأخذ سوى ما 

مفیدًا، سواء كان ذلك عند القدامى أو عند المحدثین.

العلمي، المجمع اللغوي للغة العربیة، بنظر: عبد الرحمان الحاج صالح، تحدیث أصول البحث في التراث اللغوي -1

.10، ص2006، دیسمبر،4عالجزائر،

اللسانیاتتكنولوجیا اللغة الحدیثة، مجلة العمدة في لرحمان الحاج صالح في الصوتیات و رمیساء مزاهدیة، جهود عبد ا-2

.131، ص2017بسكرة ، 2وتحلیل الخطاب، جامعة محمد خیضر،ع
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ي فإلى الأصالة ختاما لهذا المبحث نستنتج أنّ عبد الرحمان الحاج صالح من الدعاة

جل البحوث اللغویة العربیة، وعدم التقلید من الغرب وحتى عن علماء العرب القدامى من أ

أن یتسم البحث اللغوي بالأخلاق والإبداع.
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اب ي كتفنظریة الخلیلیة لأهم المفاهیم والمرتكزات الأساسیة لالمبحث الثاني:

:2جبحوث ودراسات في اللسانیات العربیة 

ة الحدیثة:النظریة الخلیلی-1

ركائز ینتمي عبد الرحمان الحاج صالح إلى الاتجاه التجدیدي والتوفیقي الذي یربط بین

لقدیم اطعیم التراث العربي القدیم وما توصلت إلیه الدراسات اللسانیة الغربیة الحدیثة، فقام بت

مصطلحات والتي بنى علیها نظریةبالجدید، توصل على إثرها إلى مجموعة من المبادئ وال

لسانیة عربیة خالصة سمیت بالنظریة الخلیلیة الحدیثة.

هسمیت بالخلیلیة نسبة إلى العالم الریاضي اللغوي الخلیل بن أحمد الفراهیدي ومن تبع

خاصة عجب الحاج صالح بهم و سیبویه، ابن سراج، الجرجاني، ابن جني...)، حیث أُ (

ة العربیة بطریقة ریاضیة.اللغالخلیل الذي عالج أنظمة

اج نجز في العصر الحالي، حیث قام فیه الحأما سمتها بالحداثة لكونها مجهودًا علمیا أُ 

.صالح بصیاغة الرؤى العلمیة القدیمة بطریقة حدیثة، محاولا بذلك ربط الماضي بالحاضر

ث التراقد تعمق في قراءةهتعد هذه النظریة ثمرة جهد دام أكثر من ثلاثین عاما، إذ نجدكما 

ي العربي القدیم وتوصل إلى نتیجة مفادها أنّ معظم ما جاء به الخلیل ومن تبعه خاصة ف
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الصوتیات قد أثبتته الدراسات الحدیثة في المخابر.

عبد الرحمان الحاج صالح قد عمل على تطویر مبادئ العلماء القدامى بناءً الملاحظ أنّ 

یة على مستجدات العصر، وخیر دلیل على ذلك تطبیقه للبرمجیات الآلیة على الحوسبة اللغو 

العربیة.

م بجامعة السوربون 1979أما میلاد هذه النظریة كان عند مناقشته لرسالة الدكتوراه سنة 

.1اللسانیات العامة واللسانیات العربیة دراسة إیستمولوجیة لعلم العربیة)(بباریس المعنونة

تناولسبق یتبین لنا أنّ النظریة الخلیلیة تتسم بالأصالة والعلمیة، بحیثمن خلال ما

یات فیها الحاج صالح المفاهیم النحویة العربیة الأصیلة مع ربطها بما توصلت إلیه النظر 

فرد تلحدیثة، ومن كل هذا نتوصل إلى نتیجة مفادها أنّ الحاج صالح قد الغربیة والعربیة ا

لتي سیة ابهذه النظریة على الساحة اللغویة العربیة، وهذا یظهر جلیا من خلال المفاهیم الأسا

بنى علیها نظریته.

، 2017، جوان11، ع4النظریة الخلیلیة الحدیثة بین الأصالة والمعاصرة، جامعة معسكر، مجلدینظر: فتیحة عوقب، -1

.223،222ص
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المبادئ الأساسیة للنظریة الخلیلیة:-1-2

القیاس:-1-2-1

ء علم الدرس اللغوي العربي القدیم، وهو كذلك أیضا لدى علمایعد القیاس من أهم ركائز 

اللغة الحدیث.

.1»إنّ ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب«یقول المازني:

أي حمل الكلام بشرط أن تنتمي إلى ؛القیاس إذن هو حمل كلام غیر العرب على كلامهم

ر، وهو حمل الشيء ظر على الناظفئة واحدة وهو الذي یسمى في المنطق الریاضي النا

اضیاتعلى الشيء لجامع بینهما ولا نقصد هنا بالجامع الجنس إنما البنیة، والجامع في الری

، هو القاسم المشترك إذ یتم تطبیق مجموعة على مجموعة بتبیان بنیة مشتركة في عناصرها

ة العربیة.وهذا دلیل قوي على أنّ الخلیل استعمل المنهج العقلي في قضایا اللغ

یات أما القیاس عند عبد الرحمان الحاج صالح فهو الموازنة بین النظریات القدیمة والنظر 

إلیهاللسانیة المعاصرة، بحیث ینطلق من دراسة التراث العربي القدیم مسقطا علیه ما توصل

البحث اللغوي في العصر الحدیث.

.117التواتي بن التواتي، المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناهجها في البحث، ص-1
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تسمیة للعلمیة «ت اللغة العربیة فیقول:نلاحظ أیضا أنه قد اهتم بالقیاس باعتباره من أساسیا

الطبیعیة التي یقوم بها كل متكلم في كلامه دون ما شعور منه فهو مسار 

Generativeتولیدي( process ینتهجه المتكلم عند إحداثه للكلام لیكون علامة هذا موافقا ،(

متوقف على لما یقتضیه نظام اللغة التي ینطق بها. فجانب مهمة من جوانب سلامة علامة

.1»مجموع عملیاته القیاسیة اللاشعوریة

المتمعن في هذا القول یجد أنّ القیاس عند الحاج صالح هو عملیة منطقیة ریاضیة إنّ 

متفرعة عن الأصل، وهذا المفهوم لا یختلف عن تعریف القدامى له، ونجد الحاج صالح قد 

)، وعلى رفي، التركیبي، الدلاليالصوتي، الص(طبق القیاس على مستویات اللغة العربیة

عَیْعِلُ إلى ما فوق مستوى الوزن ي المجال الصرفي: تجرید مفاعل وفُ سبیل المثال ما نجده ف

، مثل: حُلْجَلْ، جعفر، زیادة على 2»تسویة اعتباریة بین الوزنین وهو مجال التحویل«بأنها

مفعل ومفعال.

اس بین المفاهیم العربیة الأصیلة وبین الحاج صالح قنتوصل إلى أنّ من كل ما سبق

المفاهیم العلمیة الحدیثة، مبینا بذلك العلاقة المتواجدة بین هذه المفاهیم مثل مفهوم القیاس 

ومفهوم التنظیر.

.160ص،2007، 1طق العرب في علوم اللسان، دار راجحي للنشر الجزائر، عبد الرحمان الحاج صالح، منط-1

.179نفسه، صالمرجع-2
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ارا ر انتشأي المادة الأولیة الأكث؛نّ القیاس هو احتذاء الصیغة الغالبةإنقول كما یمكن أنّ 

أخرى ت، كما أنه وسیلة لتولید القواعد وإتباع عناصر لغویة بوالمعمول بها في كل المجالا

وذلك لوجود علاقة تجمعها.

مفهوم الأصل والفرع:-1-2-2

من المتعارف علیه أنّ اللغة العربیة كلها أصولا وفروعا إذ میز العلماء العرب القدامى 

على غیره، ویمثل النواة ما یبنى علیه ولا یبنى«بین هذین المصطلحین فعرفوا الأصل بأنه:

.1»أو العنصر الثابت الذي یسقل بنفسه ولا یتغیر

لشریفالحدیث النبوي إذا فالأصل هو المقیس علیه، وهو الكلام غیر منقول كالقرآن الكریم وا

).ولغة العرب (شعرا ونثرا

.2»تیةفمتغیرات متعددة یتعلق وجودها بالأصل وبصفاتها الذا«أما الفرع فعرفوه:

منه فالفرع إذن هو المقیس، وهو كل ماننشئه من اللغة في كل الأحوال، وهو الأصل مع 

الزیادة أو النقصان.

.11بشیر إبریر، أصالة الخطاب في اللسانیات الخلیلیة الحدیثة، ص-1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
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القدامى لا یختلف عن تعریف نّ مفهوم الأصل والفرع عند النحاةإیمكن القولمن كل هذا 

لأنه یوجد ؛هو الشيء غیر المسبب الثابت المستمر«الحاج صالح وما یدل على هذا قوله:

في جمیع فروعه مع زیادة، وذلك لا علاقة له بالنسبة لفروعه فهي تحتاج إلى علامة، مثل 

.1»المذكر بالنسبة للمؤنث و المفرد بالنسبة للمثنى والجمع...

وجد یمن هذا القول نستنتج أنّ الأصل ثابت لا یتغیر مهما زدنا علیه أو أنقصنا علیه فلا 

لمثنىهو الأصل مع زیادات إیجابیة أو سلبیة مثل المفرد بالنسبة لاختلاف فیه، لكن الفرع

والجمع ومثال على ذلك ما یلي: المفرد=ذهب، المثنى=یذهبان، تذهبان، الجمع=یذهبون، 

فكلما زدنا علامة أو حرف من حروف الزیادة فلقد فرعنا عن الأصل.

ن عمن كل ما سبق ذكره یتضح لنا أنّ تعریف النحاة القدامى للأصل والفرع لا یختلف 

التعریف الذي أتى به الحاج صالح، إذ من خلال التعریفین توصلنا إلى نتیجة تقول أنّ 

ى أي تحول الأصل إل؛الأصل والفرع تربط بینهما علاقة التحویل من بنیة إلى بنیة أخرى

هي و أو نقصان والعكس صحیح فالفرع یمكن أن یعود إلى الحالة الأولى له الفرع مع زیادات 

الأصل.

.43، ص2دراسات في اللسانیات العربیة، جعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و -1
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الوضع والاستعمال:-1-2-3

لقد فرق النحاة العرب القدامى بین هذین المصطلحین مبینین بذلك ممیزات معنى كل 

فظ بین كل ما هو راجع إلى الوضع أي ما یخص الل«واحد منهما، والقول التالي یبین ذلك:

وهذا المعنى المدلول علیه باللفظ وحده، ومن ثم ما یخص بنیة ؛الموضوع للدلالة على معنى

هو راجع إلى هذا اللفظ بقطع النظر عما یؤدیه في واقع الخطاب...ومن جهة أخرى ما

.1»أي إلى تأدیته للمعاني المقصودة بالفعل وهي الأغراض؛استعمال هذا اللفظ

المدلولات المتواضع علیها، لنا أنّ اللغة نظام من الدوال و المقولة یتضحبالتأمل في مضمون 

وهذه المدلولات وضعت من أجل التبلیغ، إذ یختار المتكلم ما یناسبه من أغراض في واقع 

حیث الأول یقصد الخطاب، كما نلاحظ أن النحاة القدامى قد فرقوا بین الوضع والاستعمال 

المتفق علیها بین أفراد الجماعة اللغویة، ویمكن أن نقول بأنه المصطلحات به تلك الألفاظ و 

أما الثاني فهو طریقة إجراء الناطقین لهذا راجع إلى القیاس لأنه یخضع لقوانین تحكمه،

الوضع في الدورة الخطابیة، إذ ینتقي المخاطب ما یحتاجه من ألفاظ للتبلیغ عن رسالته. 

اللغة المستعملة بالفعل أي المتداولة بالفعل «ي قوله:وهذا ما نجده أیضا عند الحاج صالح ف

في الحیاة الیومیة والأدبیة والعلمیة. فهو الإطار الطبیعي للمفردات ولا سبیل إلى معرفة 

.36، ص2ج،المصدر السابق-1
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المعاني الحقیقیة للمفردات إلا في داخل سیاقاتها في الكلام الذي یستعمله المستعملون 

.1»مشافهة وكتابة

اخل ستعمال عنده هو الحیز الطبیعي للمفردات، إذ علیها أن تكون دمنه نتوصل إلى أنّ الا

السیاق.

لأول اأنه من الضروري التمییز بین قواعد الاستعمال وقواعد الوضع، إذ إذن یتبین لنا

یخضع إلى اختلاف التأدیات من جماعة لغویة إلى جماعة لغویة أخرى، والثاني یخضع 

البلاغة...) لكونه مجرد.النحو، الصرف، (لقواعد اللغة

العلامة العدمیة:مفهوم الموضع و -1-2-4

) في أوساط النحاة العرب القدامى، إذ یستعملونه لمعرفة نوع (الموضعانتشر مصطلح

العنصر اللغوي، بحیث یعتمدون علیه في تفسیر الأبواب النحویة مثل: موضع الفاعل، 

فمن ذلك الأسماء كم وأین وكیف «):285د (تعول، وفي هذا الصدد یقول المبر موضع المف

وما ومتى وهذا وهؤلاء وجمیع المبهمة، ومنها الذي والتي... وعلم أنّ الدلیل على أن ما 

.2»ذكرناه أسماء وقوعها في مواضع الأسماء وتأدیتها ما تؤدیه سائر الأسماء

.164، ص2السابق، جالمصدر -1

.172ص،1965عضیمة، عالم الكتب، بیروت، تح: عبد الخالق ،3جالمقتضب،المبرد،-2
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عني یالقدامى، والذي من هذا القول یتأكد لنا أن مصطلح الموضع كان معروفا عند اللغویین

م العناصر اللغویة التي تنتمي إلى صنف وفئة واحدة مشتركة.ضالحیز الذي ی

مفهوم الموضع مهم جدا «أما الموضع في النظریة الخلیلیة الحدیثة قد عرفه صاحبها بقوله:

في لأنه اعتباري إذ لیس مجرد موقع للوحة اللغویة في مدرج الكلام، فقد یكون فارغا ولا فراغ

»مثال الاسم«الكلام المنطوق العادي. فمجموعة المواضع المرتبة ترتیبا أفقیا خاصا تكون

.1»والفعل، مثل بناء الكلمة، فالأصل فیها مع زوائده كل في موضعه یكون مثالها

انطلاقا من القول یتراء لنا أنّ الموضع هو المكان الذي یمكن أن یحل فیه عنصر من 

لأصل أي الانتقال من ا؛حیث أن هذه العناصر تتحدد بتحویلات التفریعیةالعناصر المؤثرة ب

إلى الفرع ویسمى بالتحویل الطردي أو الانتقال من الفرع إلى الأصل ویسمى بالتحویل 

العكسي، ومن خلال هذه العملیات یتحدد موضع كل عنصر داخل الحد الإجرائي، كما 

ه بالعلامة العدمیة، فخلو الموضع یعني خلو یمكن أن تكون المواضع فارغة وهذا ما یسمى

ي فمن العلامة أو تركها، بحیث أن الموضع لا یخلو إلاّ لوجود سبب، كوجود علامة ظاهرة 

)(بالرجلموضع وخلوها في موضع آخر مثل خلو موضع التنوین في الجار في قولنا:

فالتنوین هنا علامة عدمیة أي غیر موجودة.

.86، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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سیوضح أكثر المقصود بالعلامة العدمیة:الجدول التالي ولعلّ 

أداةحرف الجر

التعریف

النواة

الاسمیة

علامة 

الإعراب

التنوین 

والمضاف إلیه

Øظاهرةكتابالب

21012

هومه القدامى یختلف مفعند النحاةختاما نستنتج أنّ مفهوم الموضع والعلامة العدمیة

عند عبد الرحمان الحاج صالح، فالموضع عند القدامى مرتبط بالباب مثل باب الثلاثي 

غویة والرباعي، أما الحاج صالح فقد ربطه بالحد الإجرائي الذي یتحدد بواسطة العناصر الل

المؤثرة.

مفهوم المثال والباب:-1-2-5

المثال:1-2-5-1

ابل في اللسانیات الغربیة وقد ترجمه الحاج صالح بمصطلحلا نجد له مقهو مصطلح 

)me generateurehcS(1:المثال عند النحاة هو مجموعة من المواضیع «، وعرفه قائلا

الاعتباریة مرتبة ترتیبا معینا یدخل في بعضها، وقد تخلو منها العناصر الأصلیة وفي 

.108، ص2013صالح بلعید، اللغة العربیة العلمیة، دار هومة، الجزائر -1
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) بل یوجد في كل لكلم (الأوزانلا ینحصر المثال في مستوى ابعضها الآخر الزائدة، و 

.1»مستویات اللغة بما فیها التراكیب وما فوقها

تسم تمعنا في القول یتراء لنا أنّ المثال مفهوم عقلي ریاضي محض، كما أنه حد إجرائي تر 

ي فكلمةبه الحدود اللغویة، ولا نقصد هنا الألفاظ فقط وإنما جمیع المستویات، مثل مستوى ال

الزیادات والحركات والسكنات كل في موضعه، وللتوضیح أكثر فالجدول بنائها من حیث

التالي یبین ذلك:

أَ قْ وَ ا لْ الكلمة

أفعالالمثال

ق و لالحروف الأصلیة

أ االزوائد

َ◌ْ◌َ◌اْ الحركات والسكنات

مستوى الكلمة یتحدد من خلال الزیادات والحركات ومن خلال هذا الجدول یتضح لنا أنّ 

ركة لمتحثال أما اوالسكنات لكن مع مراعاة الحروف الأصلیة والزوائد لأنها ثابتة بالنسبة للم

).فهي الأصل مثل (أ و ا

.16، ص2الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، جعبد الرحمان-1
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الباب: -1-2-5-2

نایابین ثمن كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیةورد مفهوم الباب في الجزء الثاني

ي فنجدهإلاّ أنّ مفهومه المباشر بعض المبادئ مثل القیاس والموضع والعلامة العدمیة، 

الجزء الأول من هذا الكتاب.

و شاع مفهوم الباب بین النحاة العرب القدامى، مما جعله أكثر استعمالا من المثال، وه

یماثل عندهم المجموعة في الریاضیات.

الباب مجموعة من العناصر تنتمي إلى فئة أو صنف تجمعها «عرفه الحاج صالح بقوله:

.1»بنیة واحدة

، باب الثلاثي:مثلیوصل الباحث إلى شيء محدد،نتوصل إلى نتیجة أنّ الباب هو ماهمن

ا.المعنى معذات صلة به، وهو متعلق باللفظ و باب الفاعل...والذي بدوره ینقسم إلى فروع

قط، قول أنّ الوزن هو المثال وهو مفهوم خاص بالنحو العربي فمما سبق ذكره نختم بال

وإنْ وجد عند الغرب فإنه قد أخذ عن العرب، ویمكن أیضا أن نقول أنه مجموعة من 

اب.المرتبة التي تتكافؤ مع بنیة البالعناصر 

.318، ص1المصدر السابق، ج-1
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الإنفراد أو( الانفصال والابتداء ):مفهوم-1-2-6

وي، انطلق النحاة العرب الأوائل في تحلیلهم للمدونة اللسانیة من واقع الخطاب اللغ

لمهمة)، وهو من المفاهیم ا(جمل وألفاظبحیث یعتبرون الانفراد وسیلة لضبط النظام اللغوي

في النظریة الخلیلیة الحدیثة بحیث اعتبره الحاج صالح بمثابة الأصل الذي تتفرع منه

الأشیاء.

لأن المظهر یسكت ؛إنه لا یكون اسم مظهر على حرف أبدا«یقول سیبویه نقلا عن الخلیل:

.1»عنده ولیس قبله شيء ولا یلحق به شيء

د نفراتأمل في مضمون المقولة یتبین لنا أنّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي قد أطلق على الإلبا

هما مفهومین لا یكون بعدهمامصطلح الاسم المظهر، كما اعتبر الانفصال والابتداء بأن

شيء ولا قبلهما شيء، فالاسم الذي لا یرفق به شيء ویسكت عنده هو الذي یسمى 

ثل: أي أنه أصل ینتج مجموعة من الفروع م؛بالانفصال والابتداء، والذي یكون كلمة مفردة

ما بیدك؟ قلم، فكلمة قلم هي بمثابة جملة یحسن السكوت علیها لأنها تستوفي جمیع 

لشروط، بمعنى أنها لا تحتاج لصفة أو خبر أو مفعول... یوضحها.ا

.304ص،1964، 2، دار القلم، القاهرة، طتح: عبد السلام هارون،2جسیبویه، الكتاب،-1
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بل من مفهوم ما یسمیه ...«أمّا الانفصال والابتداء بالنسبة للحاج صالح فإنه یعني:

). والمقصود بذلك هو أن یمكن بالنسبة إلى 1/96الكتاب، (»ویبتدأما ینفصل «سیبویه:

»أنا«أو »زید«قطعة من الكلام أن ینطق بها منفردة لا یسبقها ولا یأتي بعدها شيء، مثل 

في الإجابة عن الأسئلة: من هذا؟ ومن خرج؟ وما هذا؟ فالمنطلق منه هنا یبني »كتاب«أو 

.1»»الإنفراد«تحدیده على مفهوم واحد هو

یمكنمن خلال قوله هذا یتبین لنا أنّ الحاج صالح یرى أنّ الانفصال والابتداء هو أقل ما

:تقولونها كلمة مفیدة، مثل أنأن ینطق به في واقع الخطاب بدون زیادات قبلیة أو بعدیة لك

ه )، كما نجد(ماذا تأكل؟(عمر) إجابة عن السؤال (من هذا؟)، و(تفاحة) إجابة عن السؤال

لجملةاقد تطرق إلى مفهوم الانفصال والابتداء عند التولیدیین الذین ینطلقون من أنّ أیضا

ا تنقسم إلى تركیب اسمي وتركیب فعلي، أما هو فیعتبر مفهوم الانفصال والابتداء مفهوم

ئدةكون مقاییس عدة في بنیة الجملة مثل: مقیاس الفاریاضیا لأنّ من خلاله نستطیع أن نُ 

).ملة إنشائیة ) أو مقیاس الصدارة (جملة فعلیة وجملة اسمیةوججملة خبریة (

في الختام تجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم الانفصال والابتداء عند النحاة العرب القدامى لا 

یختلف عما استنتجه الحاج صالح، في حین نجد أنّ هذا المفهوم یختلف عما سطره اللغویین 

ذین ینطلقون من أنّ الجملة مكونة من التركیب الاسمي الغربیین خصوصا التولیدیون ال

.82، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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والتركیب الفعلي، على غرار الحاج صالح الذي یرى أنّ مفهوم الانفصال والابتداء متعلق 

بكلمة مفردة یحسن السكوت علیها.

مفهوم اللفظة: -1-2-7

لكونها أصغر انطلق النحاة العرب القدامى في تحلیلهم لأنظمة اللغة من مستوى اللفظة، 

وحدة من الكلام یمكن النطق بها في واقع الخطاب، ومفهوم اللفظة لا یوجد له مقابل في 

اللسانیات الغربیة، فهو مصطلح انفرد به العرب عن الغرب، ولقد عرفه سیبویه في قوله:

فأما النعت الذي جرى مع المنعوت فقولك: مررت برجل ظریف قبل، فصار النعت مجرورا «

.1»لمجرور لأنها كالاسم الواحدمثل ا

لا فردة، لنا أنّ اللفظة عند النحاة العرب القدامى بمثابة منزلة الكلمة المفتضحمن القول ی

یمكن أن نذكر أحدهما بدون ذكر الآخر مثل: الجار والمجرور، فلا یمكن أن نتطرق إلى 

رجل ، الرجل، مع الرجل،المجرور بدون ذكر أداة الجار، وهذا ما نجده أیضا في قولنا: رجل

احد الغد، رجل قام أبوه أمس، الرجل الذي قام أبوه أمس... فجمیع هذه الجمل بمزیة اسم و 

وهو اللفظة.

.422،421، ص1988، 3تح: عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط،1جالكتاب،سیبویه، -1
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ونظرة القدامى للفظة لا تختلف عن نظرة الحاج صالح لها، بحیث حددها تحدیدا إجرائیا من 

:1خلال الجدول التالي

.85، ص2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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الزیادات، بحیث اللفظة في النظریة الخلیلیة الحدیثة تتحدد بلنا أنّ من خلال الجدول یتبین 

) یمكن أن تتفرع عنها عدة وحدات لغویة، وبالتالي (كتابوهي اللفظة الأساسیة0النواة أنّ 

تكون هذه الوحدات بمنزلة لفظة واحدة.
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، اللفظة مصطلح انفرد به العرب عن الغربمما سبق ذكره یمكن القول في الأخیر أنّ 

).(LEXIAإذ یعتبر الحاج صالح أول من وضع له مقابل باللغة الأجنبیة ألا وهو

مفهوم العامل:-1-2-8

من أجمل وأروع ما أبدعه الخلیل بن أحمد الفراهیدي نظریة العامل، لكونها تساهم في 

اللغوي الذي یؤثر لفظا ومعنى على غیره كجمیع العنصر «تطویر اللغة العربیة، ویقصد به:

.1»الأفعال العربیة وما یقوم مقامها فهو معقول من منقول

من خلال القول یتضح لنا أنّ العامل عند القدامى ینقسم إلى قسمین: عامل لفظي وعامل

معنوي، ویقصد بالعامل اللفظي مصاحبة الكلمة لعنصر آخر یؤثر فیها مثل: إنّ السماءَ 

ي ، فالعامل إنّ قد أثر على الأول فسمي اسمها وجاء منصوبا، كما أثر على الثانصافیةٌ 

ي وسمي خبرها وجاء مرفوعا، أما العامل المعنوي فهو الذي یكون خالیا من العنصر اللغو 

.المؤثر فیه، مثل: رفع المبتدأ والخبر في الجملة الآتیة: السماءُ صافیةٌ 

امل ن الحاج صالح لكن بصیغة مختلفة، فما سماه القدامى بالعهذا ما نجده عند عبد الرحما

اللفظي والعامل المعنوي نجده یتحدد عنده بقسمین هما:

.132صات التراث واللسانیات المعاصرة،معالي الهاشمي علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بین لسانی-1
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).ما أثّر نحویا (العامل اللفظي•

.1)امل المعنويالعما أثّر دلالیا (•

إنّ العامل هو العنصر الذي یتحكم في التركیب الكلامي ویؤثر فیه بل هو «عرفه قائلا:

.2»مساویا للصفرالمحور الذي ینبني علیه وقد یكون 

في مضمون المقولة یتبین لنا أنّ العامل مرتبط بالبنیة التركیبیة للجملة عن طریق بالنظر 

الذي یبین الحركات الإعرابیة في ، فهو الختأثیر العناصر اللغویة فیها رفعا، نصبا، جزما... 

:3التراكیب اللغویة، ومثال على ذلك ما یوضحه الجدول التالي

.51، ص2ینظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1

.89، ص2، جنفسهالمصدر-2

.88، ص2ینظر: المصدر نفسه، ج-3
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الأصل والنواة                                        

)(عوامل معنویةالابتداء

عوامل لفظیة

المتكافئةصر ثل عملیات تحویلیة للبحث عن العناجدول یم

خر، أنّ العامل أو المعمول الأول شيء، وما یضم شيء آمن خلال تحلیلنا للجدول استنتجنا 

فعالةففي العمود الأول یضم العوامل المؤثرة في العمودین الآخرین، وعلیه فهي العناصر ال

التي تؤثر في بقیة العناصر، وهذا ما یسمى بالعامل.

م المعمول الأول على عامله لأنه في حالة حصول ذلككما لاحظنا أنه من المستحیل تقدی

فإنّ المعنى یتغیر وبالتالي تصبح الجملة بلا معنى.

ذا أیضا لاحظنا أنّ موضع العامل في العمود الأفقي الأول خالي من العناصر المؤثرة، وه

یسمى بالابتداء عند القدامى.

موضع 

العامل

موضع 

المعمول 

الأول

موضع 

المعمول 

الثاني

Ø ٌجالسٌ عمر

جالسًاعمرُ كان

جالسًاعمرًاظننت

جالسٌ عمرَ إنّ 

جالسًاعمرًارأیت
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حض، لكونه یحدد أنظمة اللغة في الأخیر یمكن أن نقول أنّ العامل مفهوم ریاضي م

العربیة بطریقة ریاضیة.
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لعربي انفرد بها الحاج صالح عن غیره (االمبحث الثالث: أهم المصطلحات الت

):أو الغرب

یعد المصطلح وسیلة للتواصل بین المجتمعات، إذ لا یمكن استیعاب علم من العلوم 

دراسة «التي اهتم بها العلماء، ویعرفه الحاج صالح:عتبر من أهم القضایا بدونه، لهذا أُ 

.1»الألفاظ بالعلوم والتقنیات بتجمیعها ورصدها وتحلیلها، ووضع بعضها عند الاقتضاء

المصطلح مرتبط بتطور العلوم، فبوضوح المصطلحات بالتمعن في المقولة یتبین لنا أنّ 

تتضح المفاهیم، ولكن بشرط أن یكون هناك تنسیق وتوحید هذه المصطلحات بین المجامع 

اللغویة.

حیث المصطلح ذو أهمیة كبیرة في تطور العلوم أولى الحاج صالح له قیمة عالیة، ببما أنّ 

جده نتارة رة یستقیها من التراث العربي القدیم و نجده قد صغى مفاهیم علمیة ولغویة دقیقة، فتا

یترجم عن الغرب، وتارة أخرى نجده یبدع في إنشاء مصطلحات جدیدة وإعطاءها مقابل 

باللغة الأجنبیة.

سنعرض مجموعة من الجداول التي تضم مجهود عبد الرحمان الحاج صالح فیما یلي

.فرد بهاالتي انثیة والترجمة وحتى افي المصطلحات التر 

.374ص،1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-1
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:2لتراثیة من خلال كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة جالمصطلحات ا-أ

صفحته في الكتاب المصطلح الأجنبي المصطلح الأصیل

33 code وضع

57 aphasie حبسة

90 recusirveness )الإطالة (أو التثنیة

42 bijection النظائر

34 distributionalism القرائن

84 process حدث

43/85 transformation )التحویل (تفریع

90 Rector /regens العامل

91 code المواضع اللغویة

94 formalgrammars الأنحاء الصوریة

110 Cabine de pilotage السلوقیة

110 pont الشّرعة

111 maquillage التغمیر والتحمیر

11 Lime à ongle الدرّامة

11 manucure التطریف

11 moquette الحلس

11 Minute cocotte  الهدوج

111 veranda الروشن

114 features الصفات الممیزة

114 Lieu d’articulation المخرج

114 interdentale اللثوي
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39 analogie قیاس

68 intensite الشدة

111 Chignon sur la tête التسریح والتجمیر

111 piqué الزفیف

111 dinosaure العُدمُل

111 pergola العریش

111 terrasse المستشرف

111 lambris السمان

111 goÛter اللمجة

63 laynzeal ton الصوت الحنجري

والتي قام عبد الرحمان یمثل هذا الجدول مجموعة من المصطلحات العربیة الأصیلة،

الحاج صالح بإعطائها مقابل باللغة الأجنبیة، وهذا دلیل قوي على اهتمامه بالتراث اللغوي 

القدیم، ولكي یُعَرِفَ القارئ بصفة عامة به، ولهذا حاول تأصیل هذه المصطلحات بتقدیم 

، اللثوي:analogieمقابلات لها باللغة الفرنسیة أو باللغة الإنجلیزیة، مثل: القیاس:

interdentale :المخرج ،lieu d’articulation.

هناك مصطلحات عربیة قدیمة لم یضع لها الحاج صالح في كتابه بحوث ودراسات كما أنّ 

في اللسانیات العربیة الجزء الثاني مقابلات باللغة الأجنبیة مثل: المستوى الأدنى في 
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، الحركات 181الإدراج في الصفحة ، مفهوم 56، المرضي في الصفحة 46الصفحة 

.49، استنباط البنى في الصفحة 191العضویة في الصفحة 
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لمترجمة من خلال كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات المصطلحات ا-ب

:2العربیة ج

صفحته في الكتابالمصطلح الغربيترجمة الحاج صالح

structuralisme23البنویة

Axeالمحور التركیبي syntagmatique15

Illocu-ionary47خبر

syntagmatique47تركیبي

locutear26متكلم

langage54لغة/ لسان

communication55تبلیغ

Comptenceملكة لغویة linguistique54

object71ذات

Komelالجملة النواة sentence85

Lexiصناعة المعاجم cographie158

Axeالمحور الاستبدالي paradigmatique91

combinatory69قسمة التركیب

Segmentation/commutation83الاستبدال

Cyclicالزمرة الدائریة group47

distributionalisme34التوزیعیة

arbitraire126الاعتباطیة
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linguistique53وم اللسانعل

transformation85تحویل الأصل

من خلال الجدول السابق نستنتج أنّ المصطلحات المترجمة لها مكانة في أعمال الحاج 

انیة الغربیة بالدقة والوضوح مثل صالح، إذ تتمیز ترجماته لبعض المصطلحات اللس

بعلم اللسان.linguistiqueالذي ترجمه بالبنویة، ومصطلح structuralismeمصطلح: 
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الغربي من العربي و المصطلحات التي انفرد بها الحاج صالح عن التفكیر-ج

:2خلال كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج

صفحتها في الكتابكیفیة ترجمتهاالمصطلحات التي انفرد بها

model09المثال

terme39الحد

المثال المولد أو الحد 

الإجرائي

Scheme generateur85

lexia86اللفظة

syntagmatique88تركیبي

paradigmatique77تصریفي

tresor159رصید

Tresorذخیرة اللغة العربیة de langue

arabic

139

Akinesis/kinesis175الحركة والسكون

informème82الفائدة

Tresorالانترنیت العربيذخیرة: :internet

arabie

170

contrastive33(التمایزیة)التقابلیة

علم العلاج الآلي للغة

Traitement

automatique de la

langue(T.A.L)

170
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ربیة من خلال الجدول یتبین لنا أنّ هناك مصطلحات عربیة لیس لها مقابل في اللسانیات الغ

)، كما أنّ هناك مصطلحات لم تكن موجودة لا عند (lexia)، اللفظة(modelمثل: المثال

العرب القدامى ولا عند الغرب المحدثین مثل مصطلح: ذخیرة اللغة العربیة 

)(tresor de langue arabic ُعتبر صاحب هذا المشروع، ومصطلح الرصید، لأنه ی

)tresor.(

في نهایة هذا المبحث نخلص إلى أنّ الحاج صالح یمیل أكثر إلى استعمال 

ته تتسم االمصطلحات القدیمة الأصیلة كمقابل للمصطلحات الغربیة، بحیث نجد أنّ ترجم

بالموضوعیة والدقة، فنجده یعمل على توحید المصطلحات ولا یعطي أكثر من ترجمة 

للمفهوم الواحد.

طلحات عن التفكیر الغربي وحتى عن التفكیر العربي فیمیل إلى لقد انفرد ببعض المص

استخدام المصطلحات الخاصة به بالرغم من انتشار مصطلحات علمیة أكثر دقة.

من كل هذا یمكن القول أنّ مجهود عبد الرحمان الحاج صالح كان هدفه الرئیسي خدمة 

اللغة العربیة وتطویرها.
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نتائج الفصل الثالث:

بیة.حمان الحاج صالح من الدعاة إلى الأصالة في البحوث اللغویة العر عبد الر -

لید.الحاج صالح هي الإبداع والتجدید، والتي یقابلها بالتقالأصالة عند-

تها مخالفعد النظریة الخلیلیة الحدیثة نظریة لسانیة عربیة حدیثة بالدرجة الأولى، تمیزت بت-

یائها للمصطلحات القدیمة وتولیدها لمصطلحات من خلال إحللنظریات الغربیة، وذلك

جدیدة.

ل عتبر النظریة الخلیلیة الحدیثة امتدادا للنظریة النحویة القدیمة التي جاء بها الخلیت-

وسیبویه ومن تبعهما، بحیث تقوم على مجموعة من المبادئ أهمها: العامل، القیاس، 

.الخالموضع والعلامة العدمیة...

یة القدیمة خاصةالخلیلیة نظریة لغویة لسانیة حدیثة انبثقت من المفاهیم النحو النظریة -

مفاهیم الخلیل وسیبویه.

الباب والمثال، الانفصالقیاس مع مترابطة فیما بینها مثل: المفاهیم النظریة الخلیلیة -

والابتداء مع اللفظة.

نظریته.لمنطق الریاضي في صیاغة مفاهیماعتماد الحاج صالح على ا-
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فضیل الحاج صالح المصطلحات العربیة الأصیلة في ترجماته للمصطلحات الغربیة ت-

لأنها أكثر دقة.

یل الحاج صالح للمصطلحات التراثیة ومقارنتها بالمفاهیم اللسانیة الغربیة.تأص-

ا یمیز الحاج صالح عن غیره هو انفراده بمجموعة من المصطلحات اللغویة مثل: م-

اللغویة العربیة، اللفظة، الحد الإجرائي.الذخیرة
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اتمة:خ

بیة اللسانیة في كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العر في بحثنا عن أصالة المفاهیم

إلى النتائج الآتیة:الجزء الثاني عند عبد الرحمان الحاج صالح توصلنا

جمیع مستویاتها الصرفیة، الصوتیة، النحویة اللسانیات علم یهتم بدراسة اللغة من-

حیة ة، الهتم بلغة معینة فقط، بل بكل اللغات البشریة المنطوقة والمكتوبوالدلالیة، وهي لا ت

والمیتة، حتى اللهجات.

وتفسیر نصوصه.ظ علیه بغیة الحفاوي العربي القدیم بالقرآن الكریم،ارتبط الدرس اللغ-

ند المقارنة بین عبد القاهر الجرجاني وفردیناي دي سوسیر، نرى اتفاقا في بعض النقاط ع-

ها واختلافا في أخرى، فالاتفاق یظهر مثلا في اعتبارهما أنّ اللغة ظاهرة اجتماعیة هدف

یر بالبلاغة، في حین سوسن الجرجاني قد اهتم بالكلام وربطهالتواصل، واختلافهما في كو 

نشاط فردي لا یمكن دراسته دراسة موضوعیة دقیقة أو صارمة.اعتبره 

ا بتاریخ اللسانیات العربیة.وائل الذین عرفونعبد الرحمان الحاج صالح من الأ-

لة، بحیث أعاد قراءة التراث اللغوي العربي اتمیز فكر عبد الرحمان الحاج صالح بالأص-

القدیم، وربطه بالنظریات اللسانیة الحدیثة.
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كز عبد الرحمان الحاج صالح على التراث اللغوي العربي القدیم، وذلك من خلال ربطه ر -

رة ت التطبیقیة، وهذا یظهر جلیا من خلال جهوده في: المعاجم المدرسیة، الذخیباللسانیا

اللغویة، حوسبة اللغة العربیة، الترجمة، والمصطلحات...الخ.

ة، وذلك من خلال للغة العربیفي ترقیة ابشكل كبیرساهم عبد الرحمان الحاج صالح-

ة لمرتبوى اللغة العربیة لترقى اتمسالجهود التي بذلها والقضایا التي عالجها، من أجل رفع

تستحقها.التي

لأصالة عند عبد الرحمان الحاج صالح إبداع وتجدید، وعدم تقدیس آراء الآخرین وعدم ا-

اجترار ما جاء به الغیر.

علق عبد الرحمان الحاج صالح بالتراث اللغوي العربي القدیم، بحیث حاول إعادة إحیائه ت-

ي على أصالة النظریات اللغویة القدیمة في كثیر من النظریات التبحلة جدیدة، وتأكیده 

توصلت إلیها اللسانیات الغربیة.

عى عبد الرحمان الحاج صالح إلى وضع نظریة لسانیة خاصة باللغة العربیة بطریقة س-

علمیة حدیثة هي النظریة الخلیلیة الحدیثة.

ة الحدیثة من أجل تثبیت المفاهیم اللغویریة الخلیلیة أسس عبد الرحمان الحاج صالح النظ-

العربیة القدیمة، مثل مفهوم العامل.
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ا حدیثا بل الذي تغیر هو توجد مفاهیم لم یتغیر تركیبهالحدیثةفي النظریة الخلیلیة-

ع، محتواها مثل: مفهوم اللفظة، مفهوم القیاس، مفهوم المثال، مفهوم الأصل، مفهوم الفر 

مفهوم الباب.

لخلیلیة اظریة عبد الرحمان الحاج صالح المنطق الریاضي في صیاغة مفاهیم الناعتماد-

جل استغلالها في المیدان التقني.الحدیثة، وذلك من أ

لمصطلحات للمفاهیم التراثیة في ترجماته ومقارنتها باالحاج صالح ل عبد الرحمانتأصی-

الغربیة، لكون المصطلح العربي القدیم أكثر دقة.

:عبد الرحمان الحاج صالح عن غیره بمجموعة من المصطلحات اللغویة مثلانفرد-

الذخیرة اللغویة العربیة، اللفظة، الحد الإجرائي والمثال.

هدف عبد الرحمان الحاج صالح من خلال أعماله اللغویة إلى إعادة الاعتبار للموروث ی-

اللغوي العربي.

ج الوصفي لأنّه قام بإعادة قراءة التراث هاعتمد عبد الرحمان الحاج صالح على المن-

یمكن القول أنه منهج تصحیحي، لكونه صحح العربي وربطه باللسانیات الحدیثة، بحیث 

عاب التراث اللغوي العربي.یالكثیر من الأخطاء لدى اللغویین المحدثین في قضیة است

لسانیات العربیة المعاصرة بلا منازع.یعد الحاج صالح أب ال-
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التعریف بالباحث عبد الرحمان الحاج صالح:

،19271، من موالید »رائد لغة الضادأبو اللسانیات و «یعتبر عبد الرحمان الحاج صالح

درس كسائر أطفال عصره في الكتاب بمدینة وهران إحدى أكبر ولایات الغرب الجزائري،

.2المسلمین الجزائریینكان ذلك في جمعیة علماء ن الكریم، و آلحفظ القر 

، (ورقة 2007فم للنشر، دط، الجزائر وي عند العرب ومفهوم الفصاحة، مو السماع اللغعبد الرحمان الحاج صالح،-1

الغلاف).

نفسه، (ورقة الغلاف).المرجع-2
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ن بالتحدید في فرنسا أیتعلیمه الابتدائي انتقل للعیش والدراسة خارج الوطن و بعد أن أتمو 

من هناك بدأ مشواره التعلیمي في دراسة الطب، لیتوجه سنة تحصل على شهادة الباكالوریا، و 

.1إلى مصر لیكمل دراسة التخصص في جراحة الأعصاب1954

یتردد على الجامع الأزهري لحضور مرتاح في هذا المجال إذ كانإلا أنه كان غیر 

من هنا اكتشف أهمیة العربیة كانت الأقرب إلى قلبه، و محاضرات في اللغة العربیة، لأن 

إذ التحق مرة أخرى التراث العلمي العربي، إلا أنه لم یستطع تكملة دراسته في مصر،

.2أول نوفمبر لمدة سنواتبجامعة بوردو بفرنسا بعد أن ساهم في ثورة 

عة في كلیة الأدب بجامانتقل الحاج صالح بعد ذلك إلى المغرب أین عمل كأستاذ للسانیات

لفرصةهذا بعد أن عمل كمدرس للغة العربیة بأحد الثانویات المغربیة، إذ اغتنم االرباط، و 

لمواصلة دراسة الریاضیات في كلیة العلوم.

یقترب أكثر من اللغوي العبقري الخلیل بن أحمد ي و عرفكل هذا جعله ینمي رصیده المو 

ه) .175الفراهیدي (ت

اهم بشكل كبیر في إعادة بنائها عاد إلى ارض الوطن أین س1962بعد الاستقلال سنة 

باحث بجامعة لحاج صالح كأستاذ في اللسانیات و بعث فیه روح اللغة العربیة، عمل او 

الرحمان الحاج صالح الجزائري في تسییر البحث اللغوي، مجلة العاصمة، المجلد ضیف االله السعید، إسهامات عبد -1

.161، ص2017التاسع 

، الصفحة نفسها.المرجع نفسه-2
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م، إذ أنه من 2000اللغة العربیة بالجزائر سنة ، كما ترأس مجمع 1964الجزائر سنة 

العربي بأساسیات اللسانیات الغربیة، إذ تجاوز مرحلة الاقتباس ئالأوائل الذین عرفوا القار 

السلبي عند نقله عن الغرب أو عند نشره عن العرب.

دراسة نشرت في مختلف رحمان الحاج صالح أكثر من واحد وسبعین بحثا و لنابغة عبد ال

م، وهو 2002) إلى غایةبالانجلیزیةحتىبالعربیة والفرنسیة و (یة المتخصصةت العلمجلاالم

.1ذلك عن طریق البرمجة الحاسوبیةصاحب مشروع الذخیرة اللغویة و 

من أهم أعماله نجد:و 

معجم علوم اللسان.•

كتاب النظریة الخلیلیة.•

.2جو 1راسات في اللسانیات العربیة جكتاب بحوث و د•

مفهوم الفصاحة.لسماع اللغوي العلمي عند العرب و كتاب ا•

العدید من المؤلفات الغنیة الأخرى.وهناك العدید و 

لا ننسى أنه تحصل على الكثیر من الجوائز أهمها جائزة الملك فیصل الدولیة على جهوده و 

في الدراسات اللسانیة العربیة.

، الصفحة نفسها.المرجع السابق-1
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العالم في اللغة العربیة خاصة في فقدت الجزائر هذا 30/05/2017لكن في تاریخ 

ذلك في عد صراع طویل مع المرض العضال، و سنة، ب90اللسانیات عن عمر ناهز 

جزاه كل خیر.مستشفى عین النعجة، فرحمه االله و 
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2أصالة المفاهیم اللسانیة في كتاب بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة ج

ملخص:

سعى هذا البحث إلى تبیین أصالة المفاهیم اللسانیة في كتاب بحوث ودراسات في 

اللسانیات العربیة الجزء الثاني لعبد الرحمان الحاج صالح.

في هذا البحث إلى أنّ الحاج صالح یمیل أكثر إلى استعمال المصطلحات القدیمة توصلنا

الأصیلة كمقابل للمصطلحات الغربیة، مع المیل على توحید المصطلحات.

مفاهیم مفتاحیة:

اللسانیات العربیة، النظریة الخلیلیة الحدیثة، المفاهیم اللسانیة العربیة. 


